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ملیرم العلبع والس 
وارا [ یسك لصوف 


11 گا رع کہ وا رسو / العا رة 
سل اہ VY POs ma N:‏ 


ip RveereHegire tart, 


erties 


الام 


فان پحرقوا 


القرطامس لا يحرقوا 
تضمنه الفرطاس 


پسسر معی جیث استفلت 


الذى 
بل مو فی صدری 


رکائبی 


ويئزل ان أنزل ويدنن فى #برى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ت م 
قبل الدخول ف التغاصيل تحسن الاشارة الى نقطثين : 


الفط الأولى:: أن هذه الدراسة ليسك فق الففة ء بل فى الفكر 
التربوى إأحد أقمة الفقة الظاعرى , 


وا لنذقطة الثانية : أن هذه الدراسة 9 ذد نفنبنی وجهة نظر الفقه 
الظاهرى » بل لا تناقش صحة قضاياه » من هنا تبدا وننتهى ناركة 


غالفقه وأصوله » وا ذهب وخصومه بحتاج تكوينا علميا خاصا 
لم أعد له ء أو أتدرب عليه ٠‏ لهذا ليس لى الا وقوف » عند شطثان 
الخقه » أما التعمق خيه غله رجالة الجديرون به » وثقاثة القادرون عليه ء 


وموقفی هذا لیس هروبا آو تراجعا بثدر ما هو موقف ضروری 
تملیه مبررأت پربويۀ » وأخرى شخصدة ۰٠‏ 


من هذه البررات التربوية أن المسنغل بالتربية ليس فى موتف 
الممسحح لأصولها » بل يقتصر دوره على تفسير الفكر التربوى » 
وتحلدل التطبيق العلمی 6 وتوضيیح ونفد العملاقة بینهما * 


a a e E aE E 
ايوق الاتفاد ار النفةة ار لمات لم التشن والادارة:‎ 
أو اسائيد الحديث والتاريخ » أو نظريات الجشرافيا والاحصاء » خذلك‎ 
من وظيفة اأختصين » آما الثربوى خعليه التركيز على‎  هريسغو‎ 
) + امضمون الثربوى والتطبيق الثطيمى‎ 


E 


ليس من مهمته اعادة ڂ e ۹ e‏ و ٰ 
بل عليه الانطلاق مما أكده آهل التاريخ » ثم التركيز على التفاعل بين 
الظواهر التاريخية وغلسفة التعليم ونظامه ٠‏ 

اما البررات الشخصية خيمكن بلورتها فى مبررين : 


واا بدا الفط اولي لله رجاه واه 4 واضا مدرسشوة 
ودارسوه : وليس لى ادعاء الفقه فى أصول الفنه !! لهذا تمنيث أن 
نعالج بعضن قضايا الثربية الاسلامية عن طريق متخصصين ف العلوم 
الشرعية مما يثيح لهم التقدم ف الدراسة بقاعدة أعرض وعمق أوغر > 
ونه ه كبر ف a‏ 


والذی' يۇکد أوجهمة E‏ هذه أن کثابات الئريويين 
ف الرس الاسادمة من ل الاعفاخنات و ادمات السات عدة ميا 


وهذا العبب له آمثلنه ف خروع الثريبة الأخرى لهذا سبق 
« لجیمس کونانت » سثة ۱۹٩۹۴‏ آن أبدى تشسككه فى آسائذة « الاجتماع 
الثریوى ( الذين م بٿخرجوا ف أقسام الاجتماع + ومن ثم طالب 
بأن يولي تدريس هذه المادة أسائذة الاجتماع بدلا من الثربوبين 
غير المتخصصين الذين اقتحموا اليدان بجرآة » ومن غير اعداد کاف ؛ 
وعن نفس الفكرة کثب « أولف بانکس » عام ۱۹۷٩‏ مؤكدا أن 


من آسیاب ضعف مدان » اجتماعباث ث الثريية « 4« وشله اسئخدام 
مناهج متطلورة غه ي ا ن معلم کثابه يسوا من أسائذة الاجتماع الأكفاء 


٠ المدربين‎ 


کک 
ج E e‏ 
وما ينطبق على اجتماعيات التزبية ينطبق e‏ 
من هنا جاعت معظم کتاہاتها ب من غي االتبجرين فى الاقتضاد. ‏ 
قبیل التمهيد والتعريف بدون استخدام مناهج معقدة وآسالبت لوزت 


آما خیما پتعلق بمذم تخصصی ف الفرات الأندلسية ھالۇڭ 
آن لها نجوما وغرسانا > ثقاة وأغلاما تخصضةا ف الأنداس اریخا 
وحضارة »ء وسياسة واقثضادا » واجنماعا وثقاغة > وأدبا وعمارة + 
ومشل هذا التخصص يقتضى طول عشرة وألفة » وعمق معايشة 
ومۇانسة ٠‏ واجادة لات قديمة وحديثة ١‏ مما یسر E i‏ ويعەق 
SS‏ 


A AS E ES‏ اإشبارخة ف الجا ية 
. محدودة > وربما متناقضة متضاربة + من هنا انی اإحنمال . سبتقوظمم 
فى أخطاء فادحة نتصل بثقامة الأندلس المعنوية والمادية من هيبا 
جاء نقد الدكثور « الطلاهر مكى » اأستاذ مرموق ف الفاسيفة.إلف كنابا 

عن « ابن حزم » به ا a‏ ا !! 


بطبيعة الحمال ذلك لا يعنى أن الأنداس سحر مبهم کثاب 
مغل » لكنها تحتاج ثدرييا ومعاناة » واحاطة ودراسة لهذا ا 
دراستی هذه تمٹل جهدا و ددون دربۀ اة 
أو مهارة غائفة ؛ E i‏ 


وهذه الدراسة التى .بين يديك الآن: تغطی میدانا ٫جدیدا‏ ف فکر 
ابن حزم ء٠‏ غالدراسات السابقة ثناولثه خقيها وكاتب سيرة ؛ ومؤرخا 
وعالم آديان » وآديبا وشساعرا > ولم ثعالجه من منظور :ثربوی a‏ 


بطبیعة الحال لا پعنى هذا أن أبن حزم كان خيلسوف تريشة 
أو معلا محترغا مثل اہن سحنون والقاہبسی ہے بل یعنی ان کر ه 
ااوسوعى وانئاجه العزیر به كثير من ل والتشیپپات التى 
ستثحق الننظر والتاصيل التربوى ٤ ٠٠‏ 


ES 
٠ ٠ وما پنطبق على ابن حزم يمتد الى غيره‎ 


فحضارتنا الاسلامية عامرة پمفکرین لم يتخصصوا ف التدريس 
والتعليم الإ أن لهم اشارات وتنبيهات فى الانسان والمعرفة » والمعلم 
والمتعلم » والدرس والتحصيل ء٠٠‏ الخ وللاسف لم تساط عليهم 
الأضواء » ولا على المعلمين المحترغين أصحاب الكب والزسائل التربويةء 


ا وهذه قضية غابة ف الأهمية + ٠‏ 


ا غلقد درجنا فى معظم كليات التربية العربية على ندريس تاريخ 
التربية بحيث يحتل اليونان ثم أعلام الثربية الغربية مركز الاهتمام 
وموضع الصدارة +١‏ وغندما تعالج العصور الوسطى الأسلامية يسر 
عليها مرور الكرام ء وربما تحذف من امثحان الطلاب 1! والأخطر من 
ذلك أن معالجتهسا غالبا ما تكون من زاوية ما كتبه ا مؤرخسون الأجانب 
لهذا يحت الغزالى وابن سينا والخوان الصغا والفارابى معطم الاهتمام 
والجهد ٠‏ 


التعبير الوحيد عن تربية الحضارة الاسلامية » وأحبانا ليس المثل 


ارغ ا:٠‏ 
ولكن ما السبب ف كثرة الكتابة التربوية عن هؤلاء الاعلام ؟ 
المؤکكد آن الأسباب كثيرة من بينها آن عددا واغرا من كتبهم ما زال 
ذاع صيتهم ف الثربية » وآخيرا لأن المستشرقين ركزوا عليهم وآطنبوا 
ق # 4# ا 
ذاع وا 4 وما املو اء مات ad‏ ! | 


سس 
واذا کار ن الفرض السابق رغم غلوه صحیحا »> غان ظروف 
غير ظروف الأمس. ۰ 
الاسلامية معدومة أو معدودة 4 ویامکانیات e‏ محدودة + . 
البلاد الاسلامية غان النظرة لابد أن نتغير » وق ذلك يفول الدكنور 
» ساکر مصطفی : 
« لقد انتهى العهد الذى كان يقول غيه المستشرقون شيا خيجيتهم 
المشرفيون آمین +++ » + 
من هنا پحق لى آن ا 
لاذا الاهتمام بابن سينا واخوان الصفا ؟ ٠‏ 
ولاذا التركيز على السهروردى القتول وابن عربی ؟ 
هل 2 فتلوهم بحا Dd;‏ ْ م لأنهم نجوم ز زاهر 
O‏ اللسفة الاسلامية ») لاد e‏ 
« الثريية الاسلامية » ؟ ۰ 
وهل الشارح لأرسطو »> أو لمعل على أغلاطون يعبر عن تجربة 
الاسلام والمسلمين الثربوية ؟ ۰ 
وهل جامماتنا ما زالت تابعة لنيكلسون ان ٤‏ آم ونك 
لدينا البصيرة الخاصة والرؤية المتميزة ۲ 


وط ترية سد لطفى السيد وله حسين وفيعا من جير 


“4 


٠‏ . اشثلة كثبىة اچاباتها ما زالت تتلكا للأن آسانذة بحنلون مرادز 


المدارة بحوثهم غارقة م آو غارفة !! س من بحوث أجنبية 
ا 

اد. يستطيعون منها خخاحا » ولا يوجهون لها نقدا + ومن ثم پحصرون 

سلابهم اى داثرة ضیته پخنلط غيها الثراب بالتبر ء والغث بالثمين ٠‏ 


Sei 


. ...ولم يقتصر الأمر .على ذلك بل ان عملة جديدة نرلت أسواق 


الدراسات الإسلامية د . 


فعدد س آصحاب الاتحاه الاستراکی بخوضسون بحار الفكر 
الاسلامى مكتشفين لوارده » راصدين لنجومه بالمنهج الجدلى . 

ورغم ان آصحاب هذا الاتماه الأخر قلبلو العدد الك نهم 
جماعات جيدة التنظيم مكثغة الجهد' 4 عالىة الصوت واضحة النبرة 4 
ل نکل عن النكرار والترديد › والنشر والتوزيع ٩‏ 


لهذا المببب. توالب .الكثب. والدراسات ف الحشرين عاما .الماضية 


تحلل الحضارة الاسلامية من منظور مارکسی آو اشتراکی پلوى 


ااا ذراع الحقائق »> ویفرض تفسيرات لا تتمشى مع طبيعة 
الحضارة الاسلامية ولا ففسر طور ها ۶ 


بطبيعة الحال لم ثقف الفكرية الاسلامية مكتوغة الأيدى : بل 
تعسكرت داخل الجماعات والجامعات الاسلامية الا آنه لأسباب كثرة 


خرض عليها الحصار » وألقيث ف غياهب السجون » أو أجبرت على 


الصمت والسكون ! 
الك لانن اه ا من مفکر. عربی » فرنسی المنهج أو انچلبزى 
الاتجاه 0 أودع غبادب السجون ف ج غاضتٽ بالمفكرین الاساامیین 


وبذلك نضح اليضاعة الستورةة 8 ا و ۾ بيئما الفكر 
الاسلامی ف دائرة الحصار والتجريم !! 


مچمل ن چانبا من خکرغا التربوی کک جراسة كافية 


بطبيعة الحمال هناك iS e‏ اڭ عدا من اعلام 
كرتا التربوی كما أن بعضها زكز على المدارس والاقجاهات » وبعضها 
االأخر ركز E‏ أو مرحلة تاريخية » كما أن 'المنظمة العرنية 
التربية والثثاعة والعلوم تجسرى عن طريق ادارة البحيث .التربوية 
دراسة موسعة بعئوان « الفكر التربوى العربى الاسلامی ». * ويشنرك 
فی اعداد هذه الدراسة عدد کبیر من المفكرين والأسائذة المرب 
اا الا آن ما ألفت اليه الائتباه انه لابد من اعادة دراسة تارێخنا 
الثربوی الثقافى وصولا لجذور تاهت » واكثشاغا لأصول غقدت شريطة 
1 يٽم ذلك بانفعال ومبالعة ۾ آو مغالاة وتجاوز و قطنا آسری 
الئمركز حول الذات والنرجسية الثفاخية ٠‏ 


FP OVI 1 ENN 1 RAY oi a pm 


ال انه اذا کانثك الاباية ا الترجسية 
الثقاضة أيضا مرغوضة کل منهما بعرقل رة ¿ مجتمعاننا العربية 
ركا قن ال اة 


ومن ناغله الول آن دراسة جذورنا وأصولنا لا تعئى. التقليد 
والثكرار › ولا ثعنى. اهمال الحاضر والمستقبل بل المئصود الكشف 
عن المنابع وال لامح المميزة والتمسك بها دعما لهويتنا الثقاخية > وعصرية 
البابان ‏ مثلا ‏ لم تعن اعدام الثقامة اليابانية أو طرحها فى البحر ٠‏ 
افر اة التی بين يديك فی ثلاثة فصول ! 


الفصل الاول : 


پعالج O ST‏ 
والأئدلس کائت ابن حزم مكبرا !! ثم يعالج بشية الفصل:آبرته ومولده 
نشآئه وثقاغٿه » ائٿاجه وجهوده › وانحساره ووغاته ۰ه 


ا 
الفصل الثانى ٠‏ 


متناولا خافن ب اذام الأربعة » وئر أاجعه با مشرق » ثم تالق 


با لغرب والأندالس ه وصراع السلطة مع الفقهاء 4 واخنلاف این حرم 


عن شبخه ا داود وأخبرا التام بعد ابن حزم ٩‏ 

الفصل الثمف : 

ويركز على الفكر.:التربوئ والنضى لابن حزم منتناولا جهود 
التعليم ف الأندلس ورأيه فيها » وصلة هذا الفكر ببيئته الاجتماعية 
والمادية ٭ وآهداف العلوم عنده ۾ ومراحل التعليم وتصنيف العلوم ۰ 


مت الاقم الاق ارا ف ف من ا و 
انها ركز على الفكر التربوى لفكر متعدد المواهب موسوعى الاتجاه 
الا أنه لم يتخصص ف التعليم والتربية » ومن ثم كان على أن أبحث 
عن ملامح خكره التربوى وسط انتاج ضخم ومؤلفات متعددة ٠‏ 

٠‏ ومثل هذه الدراسة س مهما كان يها من جهد _ تنطبق عليها 
عبارة العماد الأصفهانى الشهيرة : 

« آنی رایت آنه لا یکثب انسان کتابا فی یومه الا قال فی غده : 
لو غير هذا کله لکان آحسن » ولو زید کذا لکان پستحسن » ولو قدم 
هذا لكان أخضل » ولو ثرك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر . 
ودليل على استيلاء النقص على جملة البشر ١ء٠‏ » . 


وف ختام هذه المقدمة لابد من تقسديم الشسكر للزميل الدكتور 
محمد خليفة الأستاذ المساعد باداب القاهرة الذی تخاورت مب 
ا عین شمس الذى ا ود الكتاب فانقىذه من ار 
الأسلوبية والنحوية 8 


انور اء ات والسبیل » انه نعم ا اا 


الفمتل الأول 


AC. ۰‏ 0 ۰ 
ا ر 


« ما من مدر مدينة أو حصن ف آندلسنا هذه 4 أو لها عن 


خر ها ۾ ا دحارب ال ورفواا وساع ف الأرجں ساد o‏ ( 9 


ابن حزم 


a 


شعصره ٤ a‏ وما ا من ارا ا a‏ ورخض ٤‏ 
وارشاطل واننقاد ۰ 
وهذه سممة المفكر المتزم 


غالالتزام لا يعنى الخضوع الأعمى لتقاليد المجتمع وأعراغه > 


بل التمثل واش لها > والائتقاد a‏ وعيوب کک 
والمحرك والمتحرك . 


بولقل العالى اله O‏ 
مسايرة ومعايرة ٠‏ ومطاوعة ومقاومة ء ولم يكن أبن حزم مفكرا نایدا 
بل له خصوصينه الميزة » ومنهجه المثفرصم ومن هم چاڃت: سبي ببةإ 
الغارقة والاختلاف »+ والتباين والمواجهة ء والطرد والنفى . 


f alse gi u 


۰ ا اردغ‎ e 
> مثافزا بننياط الظلم‎ ls e والظلم‎ 
e » وحسرة الحبس > وما لان منهم أحد » ولا ثراجع منهم نرد‎ 
والفصل الحالى يكشف عن طبيعة العلاقة بين اين جزم والأندلش:‎ 
+ وما کان برجوه من آمانی ورغباث > تطلعات وطموحاتث‎ 


ومثل هذا الموج والتطلع أثار عليه سخط الساخطين, ؛ وحقد 
الحاشدين لیس قط نثيجة أحكامه الفشهبة المتصلة بالعباداث » پل آيضا 
اگحکامه المخماة با لمعاملات فلفد كانت له ر اء غایة ف 2 » وقلمة 


فى التطرف ء 


Ss‏ اله ملى اه عليه ومام 
امروى عن أبى هريرة : 


ا ا 
ھن کان ار فلیزرعها باخام غان آنى ايك 
أزضنه » + 


وثمسك آيضابما رواه ابن خدیج : 


« نھی رسول اله صلی الله علپه وسلم عن کراء الأرض *ء » ء 
وبذلك رفضن ابن حزم ایچا ر الأرخ الزراعبة بأية صورة من الصور + 
وای ن زرا صاحبها بنفسه : ولا بشرك يها غيره بالمۇاجرة ۰ 
« ولایجوز کراء الأرشن شىء صلا لا بدنان ولابدراهم ول ERY‏ 
ولا بحلعام مسمی : ولا بشىء أصلا ء٠‏ » ٠‏ والشىء الوحيد الذى أباحه 
ابن حزم غ ما فة من الهديكن الشريفن السابقن £ ولذ ا عال ٠‏ 


ا ف الأرض ا اازارعة بچزء مسمی مما پخرج منها 
او المغارسة خت مج ب 00 م 


او حاکم »أو وزډر وأمیر 8 آثار le‏ 4 ا“ e, A‏ ا | ++ 


كيف پسمحون له بثرویج أغفکار تصادر منبعا ماما من منابم 


ثروتهم ؟ 
دسطوثهم ؟ 


لاوت ان ا الال را 4 


ومن المؤکد آن ابن حزم قد جانبه الصواب ف کثير من شفسيراته 


)1( ابن حزم المحلى س الجزء الشامن ٠‏ ص إ1 ۰ 
0 ا فن 


س ۷| — 


وثحليلائه “ » خفقهاء المسلمين لهم وجهة نظر واضحة وثابتة فى جواز 
ایحار الأرض » وهم فى ذلك يستندون الى أسس شرعية واضحة لا عوج 
خیها ولا امٿت » ولا تحریف غيها ولا تصحف ٩”‏ ٭ الا آن ابن حزم 
كان يملك من الجرآة والشدرة على الواجهة الشىء الكثير مما بفجر 
قضابا جد خلافبة ثارث عليه غضب الأثرياء وسخط الفقهاء 


والاستکشاف 4 والرصد والتحليل 8 وکائت هده السطور ۷ دنسنی 
وجهة نظر ابن حزم » انما بحاول تفسین اسباب المجوم عليه ومحاولة 
البطلش به حيا ومتا ٠‏ ولم بكن المجوم نتيجة اخثلاف فى أحكام 
العبادات ¢( بل أیضا لأحكام المعاملات وما بها من اخثلاف عن جمهسور 


العلماء ء ونظم المجتمم + 


ومن الأمور الثى اشثمر. ابن حزم بالاخثلاف غيها عن سائر أثمة 
بل أيضا له الحق ف الشسرى . 


ولان حزم وجهة نظر فى ذلك ء٠‏ 


اجان الا ل م فما ان مروا الت ن زوك ا 


١ا‏ وف ذلك قوم ر ری و 
الجمهور > وهو ف اكثر ما خالنيم فيه أقرب الى اأخطا منه الى الصواب ١‏ 

تقلا عن : جودة. هلال ومحمد صبح ٠‏ قرطبة ف الشار يخ الاسلامى ۰ 
امكشة الثقافية . العدد ۷١‏ س توفمير |o Gê I‏ . 

(( ر اقرا د على ابن حزم في هذه النقطة ؛ 

عبد الهادى الئجار س الاسلام راا ا أرق 
الکویت ت عد کا ماریی ۱۹۸۳ هن ۸ س اة :+ 


( م ۲ س ابن حزم الأندلسي ) 


سہ ۸ س 


الكريم تقول مباشرة « خانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم  »‏ ء 


اذا کان کل ذلك كذلك غمن آین بآئی النشيد والمشسسح وهن ادن 
دآتی التخسيس والثفريق »ه0 0 4 


لای آن الموشف به ثأودل وياس ء وهذا ما رفضه اين سسس 
مهدا وها * اذا كانت الآ واأاضحه ۷ سس فبا ولا غموضس شما 


جال الاسر والئاودل, أو القياس f a e‏ 


0 


وهکذا بخظف أبن حزم م بجرأة دکسسد ليها وثقة مبالح ا 
او: شه المشکلات وخاضت كه الرالى ٩‏ ولم سکن مها ده الاختلاف 
ت الأقمة »انما الرجوع الى الآبة الكريمة والحديث الذريف من 

ال ہیں فاو دل مسدق ا محر 4 و اذا لم یکن الصحابة سد أف وا 
:م ا على حکم ٤‏ » فليس هناك ما" بلزم بانباع واحد منهم 43 الآخر 0 
فالاجماع لابد أن ينعقد باجماع » اذا لم پتوا ذلك غلا باس من 
الاختلاف, والاجتهاد » بل لابد من ضرورة الاجتهاد ٠‏ 


وكا فق أبن بكرم .باب الختا على رغه ٠‏ ولا فاه 
كان ثورة فكرية تحمل مستولیانها » وقاسی من ویلاتما حیا ومیتا ء ف 
عصره وعصرنا ء خحثى الآن ما زال البعض ينطلر اليه باعثباره خارجا 
على اجماع آهل السنة » ومن ثم لا يستحق الا كل جحود ونكران + وربما 
آل عقاب ونكيل » وق وصف هذه الحالة يقول الور خ أبن هيا : 


« کان أبن حسزم بصك معارضه صك الجندل 4 وسننسقه اناف 
الخردل ء فثفر عنه القلوب ٤‏ وثوقع به النشدوب ؛ حثى ایک ا 
(1) سورة النساء » آية (۳) . 


۷ کے 


عليه وحذروا سلاطيئهم من خئنته » ونهو عوامهم عن الدنو اليه 'والأخذ 
عنه » وحلفق الوك يقضونه عن قربهم » ویسیزونه عن بلادهم الى آن 
E E‏ تو رحمه الله » 


وهذا الفصل پعالج ,اور ٠.‏ أولها اتفال بین ال ا 
مۇڭدا على أن آبن حزم صورة من آندلسه م پنتقل احور الثائى 
اة أسرئه ومولده وما خلفاه شه من آثار بيولؤجية واجثماعية 
انسکہت عا ی سلوکه وغکره » وانثاچه وجهذه » بعد ذلك یرکز الور 
الذالكث على ناته وششاغنه » ويغطی , الحور الرابع ٠‏ انتاجه وجهوده ۰ 
واخررا د رکز اأحور الخامس ا انسار ووغأنه 3 

قبل الدخولا ف“ تفاسيل: المحور الأول لايد من الاهارة الى أن 
اسن حسزم موضم اهتمسام ّ من N‏ والكثف 4 e‏ 


۰ والشالات‎ 
ا‎ e والحد الأدنى‎ 
FN" 
WT ا ا‎ : ۴ ةفلاخ٠‎ 
ery TTT ep mE mi 7 Ê م 8 ا‎ rge TIT ey F™ r EN EÊ E اا ا‎ "1 


ثلاث lL‏ بکلیة أصول الدين بجامعة الام 9 
E TT‏ 
والخامسة بكلبة دار العلوم جامعة الثاهرة © . 


(۱) اقوت الحموی . معجم الادہاء ہے الجمیزء الفائی عش ب 
ا 4A4‏ ۰ 1 
(0) وهی : : 0 
س تصر محمد صر س أبن حزم الاندلسى مفکر | وناقدا . ب رة 
دكتوراه بكلية أصسول الدين س جامعة : 
مضمك عالی حمایة س تحفیق کناب اإلل ؛ هى ENR‏ 9 ل حزم . 
e,‏ ترا ا اسول الدين جامعة N‏ 0 ف 
.. أ اهم مہف أ راهيم حريدة ا أبن حزم وغدمه العلبية a‏ 
ا و الہ اة ۰ مكثبة كلية اصول الدين ت ia‏ الا هر AY‏ 8 
)( شد ا بر عبد آل اأز اید ت أن سز اسيك ست رسالة 
دكتوراة بكاية الشريعة والقانون ن جامعة الأزهر ۱۹۷٤‏ .ه٠‏ .ةأ 
() عد الجليم عویس س اہن حزم مؤر جا ب رسالة کتو اة س کلیة 
دار العلوم . 'جامعة القاهرة . 


کے 


والاسلامية تناولته من زوابا متعددة 0 و آغاق مثنوعۀ 4 


وااؤكد أن الجامعات الأجئبية وجهت بعضا من رسائلها لابن حزم 
باعثبار آنه من رواد الأديان المشارنة » وما كه ف « الال والأهواء 
والتحل ية دمج جذيد وأساليب فين مسبوة ٠‏ ولفد آكد لى دبای 
الدكتور محمد خليفة _ وهو اختثصاصى ف الأديان المشارئة ‏ أن منهج 
ابن حزم وكثاباته فى هذا الصدد تعثبر منبعا ثرا » وكنزا هائلا حظى 
ددراىة العديد من علماء االأديان المفارئة مسلمين وغي مسلمين ؛ 

واذا انتقلنا الى الغكر الأسبانى نجد عشرات الدراسات والمقالات 
والكتب عنئه يكفى الاشارة غيها الى كتاب شيخ المستشرقين الأسبان 
« سین بلاثيوس » عن « ابن حزم القرطبى » وشد نقله أسثاذنا 
الدكتون الطافي مك للرينة ومعصدر فرن اران هام اة 

أما الكثب والدراسات العربية عنه فكثرة مثعددة ثناولته : 


غقهدا وعالم آدیان مفارنۀ 4 ومۇرخا وأديبا » وغىلسوغا ومفكرا 0 
زاغ یماخ راا قالش ل ا ل 


أما بخصوص الفكر التربوی ختليلا ما عرض له » ونادرا ما آرخ 
له ء٠‏ والحد الأدنى أن هناك رسالة ماجستير قدمت عام ۱۹۷۸ لكلية 
ثربية الأزهر عن طريق الباحث الجاد عبد البديع عبد العزيز الخولى 
بعئوان 

« الفکر. التربوی ف الأئدلس ہ ٤٤۳‏ هھ ٤۷۸‏ » باشراف المغفور 
له الدکثور آحمد حسن عبید ؛ 


وف حدود علمى فهى الرسالة الوحبدة الثڻى ركزث على فكره 
التربوى خشمل الفصل الراب « أبن عبد البر وآراثه التربوية » وشمل 


کل ج 


الفصل الخامس « الفكر الثربوى عند أبن حزم » ٭ وی کل منهما جهد 
واضح وعمل شاق ء وف بعض الحالات اقتصر صاحبها على رصد الفكر 
كما هو ہدون تحليل أو تعليق » ولعل هذه احدى خصائص رسالة 
الماجستير حيث يكون الباحث ف أول الطريق » مكيل الخطى » ملتصةا 
بموضوعه وغير قادر على التحليق والثحليل ٠‏ ؤكلها مارات تاتی بالران 
افر 0 والهن رال 


ا 
ا 
ا 
1 
i‏ 
ا 
ا 
ا 


شىخصیدان متفاعلنا 


N 
والاتچاهات واختلاغه ممع المذاهمب االاربعه من چهه اخرى مما اثار عليه‎ 
العامة والدهماء » والأمراء وأننقهاء ء وعلی الرغم من ذلك استمر ف‎ 
غثره وجهده » بحيويه وخصوبة » وحدة وقسوة دفعث الصوف ااندلسی‎ 
ابن العريف » الى القول بان لسان ابن حزم وسیف الحجاج‎ « 
! ! شقیتان‎ 


ومثل هذا الاخثلاف آثُبتٽ حدوينه وچدینه 4 وآصالنه وشفرده » 
وخصوبنه وثطرغه الا آنه جعله يخفرج عن اجماع الأئمة وشن ف 
أحكام نفتقد الدفة والصواب » وان كانت ثفيض جرآة وشجاعة , 


وواقع الأمر آن علوم الشرع نحتاج الى كثير من التعائل وحسن 
الفهم آأکثر مما تحتاج الى الجراة والشجاعة الئى قد تؤدى الى ابنعاد 
عن الأصل الصحيح وليس مجرد الشائع ٠‏ وغارق كبير بين الصحيح 
ومحرد الشائع : قد يکون الائنشار على باطل 0 والذيوع على لار 
ساس ¢ 
وذبول ربطت بين االأندلس وان حزم : 

مع تفتح هده الدورة ازدهر أبن حزم *+ 

وم ذيولها کسدت وراه وحرفٺ کثیه ¢ 

وبعد طول مراجعة وفحص يمكن القول بان نشاة ابن .حزم 
وص عوده 4 وتالقه واغوله 0 دم تفه ووغانه شرید مکئف لکل ما حر ی 


ف الأندلس من ظروف وتدلورات » ومحن واحن » وون وسجون 
وصعود وهبوط + 


۲ — 
وقد يسدو ذلك من سیل التشييه أو ألأستعارة ¢ أو البالعه 
والعالاة ا أن المشتاخل والنعمق بکشسف عن عمق الض تة سین 


٤ et د‎ a 


# 


وا وة و اود والوبوط يجمع بينهما بصورة واضحة وارشاط 
ودد و e‏ ۰ 


واالأغرب من ذلك آن خاثمة .كل منهما جاءت مطابثة للآخر. + 


ا 


والشسالف والانسجام الذى جمم الأندلس فى عمد المرابطين 
واأوحدين » بعث بكتبه ومنهجه مع مطلع القرن السايع + ٠,‏ 


فالكساد والانهيار لحق بهما معا » والذيوع والائثشار تجلى 
یما معا ۰ 


السفاك + ات الزات الأخقاعن والتاط البشري> لإ اورا 


٠ البيولوجية‎ 


وشد نيدو فكرة النشابه هذه بها كثير من .المبالغة والتجاوز ٠‏ 
والتمل والتصامل الا أن الاشارات نؤكدها والدلائل تثبتها ء خثم 
صفات مشستركة » وشسمات منشابهة بين الأندلس وابن حزم بحيث 
رمكن القول بائسنة المجتمع » واجثماعية المفكر ء بعبارة أوضح يمكن 
الول بحزمية الأندلس »> وأندلسية ابن حزم ! ! فكلاهما تعبير عن شىء 


.اح أ مس 
0 وو مبسدر 


والمؤكد آن الأندلس تميزت بصفات حضارية مغايرة للمشرق ٠‏ 


ا ا ا ری ا ا 
وجذورها وأصولها » وظطروف حكمها ومؤسساتها » ودرجة حرينها 
وة ا اعا واا م رو ب وا مرها بست 
متفردة ظهمرت ف ثقافنها المادية والمعنوية » ومعمارها الهندسى 
رالرى و ااا المي و الفرغى ٠‏ ود افا الجن وال 
وآدبها الشعرى والنثرى » وموشسحانها وأزجالها » وموسيقاها وغنائها » 
وتنظيماتها المدنية والعسكرية ء٠٠‏ الخ » 


ومثل هذه الصفات لم تكن عفوية أو تلثائية » بل نمث وتفاعلت 
بجهد منكريها وعطاء باجثيها فى مختد اليادين النظلية والعظية ء 
والنظرية والعملية » من هنا پمكن الول بأن « الأنداسى اببيريا من شبه 
الجزيرة ء أو ادما من المرب » أو مهاجرا من المشرق يحس بشخصبنه 
االأندلسية ۽ وهذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله : 


ويا جوهر العين سحا فغقشد غذیت بباشونه الأندالس 


لقد بدا الأندلسيون پسئشعرون آندلسهم وطنا » پثعبدون به 
دواما ويتغزلون غه سعراء حین پکونون على بساطه : ویحنون اليه 
وجدا » حړن يکونون بعيدين عنه + ولیس مهما بعد ذلك آنهم لم پعرغوا 
كيف بدافعون عنه ! 1 » ۳) » 


)١(‏ شير بعض الدراسات الى أن درجة الحرية و التسسامح ف‌الاندلس 
كانت اوفر من درجتها بالمشرق الاسلامى . 
Soe : Elmer Wila & Knneth Lottich. The Foundations‏ 
of Modern Education. Holt, Rinehact and Winston. mc. U.S.A,‏ 
. 1962 
(۴) الطاهر احمد مکی س دراسات عن أبن حزم وكثابه حلوق الحمامة ¿ 
القاهرة س مكتبة وهبة س الطبعة الثائية ۱۹۷۷ ص ۱۸ . 


کا 0ة 


بسا لا يعنى فلك أن اأتداس خلمت جخورها عن اشرق ؛ 
او صرفت نظرها عنه » بل العكس هو الصحيح « غالتقليد للمشرق كان 

اا و کا ا ا 
احرزت من استقلال عن اشرق فانها بنت اشرق » ولم تنقطع صلتها 
به » وطللت الرحلة العلمية الى اشرق هى منبع العلم والعرخان » > . 


ويعود صاحب الئص السابق الى تأكيد غكرته بقوله : 


« وسمت الحياة الفقاغية الأندلسية منذ البدء بالاعتماد على 
2 4 والثفليد هله » لأنه کان أرقی وأوسع ثقاغة 4 والبه 

بلئفت الأندلسيون فى نجارتهم ويرونه منبع العلم والدين » وموطن 
ا و0 


ورغم تواغر الامكانات والطاقات » الجهود والمحاولات الا أن صلة 
الأئدلس ظلت راسخة ممتدة الى حد النقليد فى كثير من الحالات ء ولعل 
هذا ما دفع المؤرخ الأندلسى « ابن بسام » الى القول ناعيا على قومه 
تقلبد هم الأعمى للمشرق : 


« غلو نعق بثلك الآغاق غراب » أو طن بأقصى الشام والمراق 
ذباب » لجثوا على هذا صنما » وثلوا ذلك كتابا محكما !! » ۳" ء 


ولا شك أن نص « أبن بسام » يوضح الرغبة فى الاستقلال عن 
اشن المشرق » وفيود ثقاغته » وهذا ما حدث خطوة خطوة » ومرحلة 
بعد آخرى ۰ 


۰ س۸‎ 1۹۷A الفتانة س ببروت ۰ اللبعة الخامسة‎ TT 
| ۰ ۹ المرجع السابق ص‎ )۲ 
ابن بسام س الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة  الجلد الأول نت‎ ٤ 
۰ ۱۲ الجزء الأول س دار الثقافة س بيروت ۹ ص‎ 


مس وها وس 
ت 


: ا e‏ ننا الشعور i‏ ام النضسى والثقاق . ه والاستفا دل 
الفدر والادبی وکیف ¥ وللاندلس دل روف الاستقلال والتميز : 


fes: 
6+4 E مغايرة لبيئة اشرق شرا ا » ومناخا‎ ! 


.ا 
a‏ 
۹ 


٠‏ وجدور الخضارة الَْرببة المسيحية الضاربة ف ربا لا ا 
ا ف المشښرق ءءء ر 


رو ىو کپیها الپشرئ. من عزب ويشريشىش: 0 وإمسا سف 1 وعچم ‏ 

روم ادین: 9 ومسنعربین. 2 هود | إنوصقالية کان ,شسیا: e‏ 7 .مثبل 
4 ف العالم الایسلامی + 
f O 9‏ َة ا و 4 es adet,‏ 


# ا el f‏ # و و Rv‏ 7 ا 
ا 


ا ادق ااك غاا لكر وال و روف اسا 


تاعا "لدل يداس الأنداىسن فى عملية الاستقلال والغطام « هينما 
فرك شد خصدة الأنداسى وآحس بذائه » اسئغنی عن اأراة الى 
٠‏ ۾ وعن ااشستادذ الو اغد ⁄ 8 8 E‏ دد ھب 


لها > کله ۰ أن يدور الحديث عن « الشعور بالأندلسة » 
٠أؤ‏ "القششتعور بالذات الققاية بدلا من الذوبان فى شخمية اشرق 
ا ا کان و مع الأيام » وکانت ابي عمق 
خصائصها فى الخلق وطرق الحباة ء وان الاخثلا:| بأمم بعيدة بدعو 


3 اطلق الخو العرب اسم السالمة على الأسبان الذين دخاوا 

i N 0‏ اين لدا دن ابام نهنين ولاو على الالام : 

0 ا ا ری الأسبان الذرن' عاشروا ا لون ا روا 

0 الطاهر أحمد 2 ES‏ آین حسزم وکتاره طوق السباة ' 
مرجع سابق ص ٥٥‏ . 


— ¥ 


الى الاہتعاد عن انرق ف ازى والروح.» والعاد اث واللهجة ء والتعبير 
واالأمثال ٠١‏ ولفد خاول المستئصر ثم ابن حزم أن یر شنا الاژندلسن 
حدودا ثقاغية وأن يقفا بها على مستوى:ا شرق » ولكن تتش دبس الثقاخة 
واالأدب ظل حادا ساطعا » ° ۽ SO‏ 


نل صل 8 ما ا حاوله , بض الستشرین e cge‏ 


غهنړی پبروس  Pérés‏ سس ا e‏ عبزا لاپين :ب 
عن جدورهم الشرقية وجملهم نبت طبعيا الشسوير والحضارة المسيجية 


ألئی کائت ساند ةه بالأندلس فيل الالام + J)‏ وشل ف الحکي: الجازم 
: لاا فستلیع آن نواغق المستشرق عليه E‏ 
:واخقه على هذا الزعم » ٩‏ ء e‏ 5 
من هنا آكد الدكتور « جودت الرکاپی. أن ارم الأندلسية 
ٺ له فلاثة nl‏ 


3 o ر‎ 


الاختلاا » والحياة ا 1 الال el‏ بل الحياة 
العربية الى تملا ا ٠‏ لهذأ ظل الأئدلسى رتيا ف تفکیره » 
ا ف الوت ره ا ON‏ الفرار 
منها نجمت عن اختلاف الحيط الجغراف والائسانى ء ‏ '“ 


من هنا خقد أخطاً « منری پورپسن » عندما اول عرزل اپاندایں عن 
آصلها وجذورها العربية 4 : کک Re‏ 


OU pid Tei ®, ® 


لحان عبان ك اوم الا الاي ت رح متاق ب 
ص ۳۹ س .) ۰ 

)۲( جودت الركابي منم ف الأدب الانداسس ' س دار المعارف فر س 
الد ۱ ا الرادعة 1Yo‏ صں 3 . E e 1 Es‏ @ ا 

9 المرجع السابق تت کن :00 تا‎ ) (Y) 


سس ۸ اس 

ابن حزم بصورة واضحة وجهد كبير ٠‏ ولم يقتصر ذلك على منهجه وغكره 
بل امتد الى 4 شسخصيته وحیاته » خابن حزم رفع شعارا غاية فى الحسم 
والوضوح : 

« المجتهد المخطىء أغضل عند الله من المقلد المصيب ! !» ؛ 

وبذلك سهم ف التطوير والتجديد » والانفثاح والاستقلال ليس 
فى الفقه وأصوله » بل آيضا ف الاقثصاد والسياسة » والأدب والفكر ء 
وهجرت آلكتب الاثباعية » وجرب التامل والبحث الحر ء وشجم الابتكار 
والابداع ۰ ۰ 
وهفا أيضا تظهر الملة الوثيقة بين الشقاهة الأكبر والناعة 
الأصعر : 

غالمجتمع يريد انفتاحا وانطلاقا من أسر المشرق وقبود الاثباع ٠‏ 

واین حزم يؤکد أن المجتهد الخطىء آفضل من الاد المصسب ۰ 


وبذلك التقت الرغبة الاجتماعية مع المنهج الفكرى وحدث التلاحم 
والتفاعل بحيث بصعب ف النهاية أن نعرف نقطة البدأية ومدسور 


الانط ق *+ 


اذن دعوة أبن حزم لم تكن مجرد دعوة فثيه مجدد أو مفكر 
متمرد » بل أيضا رغبة مجتمع آراد تجدید تجرېته وتخلیص جذوره من 
ارتباطات المشرق ؛ 


REAR 1 a 
+ E bY; ES ا“ بيه بذلك ا حدث‎ 


. 


ملقد بدآت سن روافت رة هترا وشقاغة ١‏ وأدت وفئ: : ناسا 


ورعقیده + وتدریجیا تفاعل الماجرون م محسسالح مغایر د وامگائات 


س ۹ — 


غثلفة ٠‏ ومن خلال الممارسة والفعل المحاولة والخطا » والتحدى 
والاستجابة نشطت الرغبة فى التصرر » والدعوة للاستقلال ء 


بطبيعة الحال لم يخل الموقف من جماعات تمسكت بالقشارة 
الأوربية » ورغضت آى انفصال عنها الا أن المطالب والتحديات فرضت 
التجديد والاستحداث » والائفصال والاسنتلال فى ام الادية 
والمعنوية ٠‏ واللعوية والاجتماعية ء 


هكذا کان موقف الأندلس : 


رغبة فى التخلص والتملصس » التجديد والانطلاق ونفاعل ذلك مم 
منهج « حزمى » يدعو التفكير والاجتهاد من غير الثزام باجماع مشكوك 
فبه أو شیاس لا دلیل عليه 


ولا شك أن هذه الرغبة صادغث تشجبعا ودعما اوخوا ودا 


ففقهاء المالكية "“ وجدوا ف الظاهرية الحزمية خروجا عن 
االأصول 4 وئمردا على القواعد ۰ وأصحاب الثقاغة المشرشة وحدوا 
ف التجذيد انختراغا عن الأصل وعزوغا عن المئهل + 


وعلى العكس من ذلك أراد عدد من الخلفاء والأمراء قطع كل صلة 
بالأموية الأندلسبة أو المشرقية » وأرادوا دخول التاريخ من بوابة غير 
الثى دخل منها ملوك اشرق لذلك قبل بحق « كان دور الدولة الأموية 
فى الأندلس مزدوجا بقوم على توطيد اللك للأمويين » ثم على تنمية 
استقلال الأندلس السياسى عن اشرق ومنافسته ف مظاهر الحياة 
الثقافية » ° ء 


إا کان اذهك التاكي هي فة ى اقرب الات ٠‏ ك 
امشرق حيث كانت المذاهب الثلافة الاخرى اكثر شيوعا وقد يكون لواحد 
منها سيعلرة فى قطر ومشاركة فى آخر . 

 ةيرضأا لطفى مبد البديع: س الاسلام فى. اسبائيا ب النهضة‎ ٠)۲( 
. ٦ ص‎ ٠۱۹٠١ الطبعة الثائية‎ 


م ابت 


,د :على هذا االأساس»انطلشت حركة تجديد للضلاص من جذور 
الاضى وتفاعلت هغها غكرية ابن حزم + ولا یدری كاثب هذه ااسطور 
عن نقطة البدابة هل كانت من المجثمہ ج آم من ابن حزم ؟ والراجح ان 
lan‏ تدرك معا اترا وائفسالا ت وأستهانة ودعما | الب جدیدة 
وحاچات ك ۾ 


الا اا ل جر من E‏ 8 8 


منهج این حزم اد ی الى ا“ راق که که لاد أن حرق معها 
مما ابطر لمرب کن واد لاخر ھن غر ترخرب من احد ف اما هنقا من 


آبویته آو تخوفا من منهچیته > وها ما سق أن اسار ابه ابر ن حبان 


ا م ما ردده أبن حزم مرارا ۰ 


الام ف لدي ن کثب ان 0 زم هر قت dd‏ اش رر الغامس 


عد ما E‏ نومه الوحدين ف القسرن اا سام U N e‏ 


1 


١ 1 ا‎ e 


ان الحرق لم یکن عانجا بل شزرا ۽ لهذا کان تعلیق شسیخا ا زف 
ابا عندما قال : 


* e 
کد‎ 


آحرقت .كثب المالكية كما 'أحرقت ف عمد ابن حسزم كشب 
'الطتاهرية 4 وما کان للژولی مدرر 4 وا کانٹ الكائسسسة ساگ 
ولا مقبولة 0 ° 


دہ لوامح وسوانح ثوضصح وثافة صل اسن حزم بأنداسه کرت 
فن القول تاا كان أنواشا مستدراء والأندن كان ابن حزم مك ۲١‏ 


_ 


۱(۰) محمد ابو زهرة س ابن حزم ب حياته وعصره وآراؤه الفتوية س 
دار الفكر العربى سسس القاهرة ۱۹0٦‏ ص O,‏ 0 


E 


ومع ما هذا لوصف من تشبیه واستارة 4 ا آن اشوا توضح 
الله بسنهما خث کادا أن پوحدا خیصبح ج لخنم سانا ا والانبان 
مجتمعا مع اهمال الفروق الى لاذاٽت ۰ء 1 ۰ 


وا کان فی القاب ري ان a E E‏ 
ومذاهبهم من متاعب الدلفواة . أو غرام اراهقة ١‏ آؤ فط اليش 
وينه ٠‏ أو الكتب الثى شساقنهم ‏ فان كائب اهنذة: السطلوز يذهب 
الى أبعد من ذلك بحبث يمكن الثول أن المفكر تغبيل وتصوير لمجتمعة :+ 
كما أن امجتمع ‏ آحيانا - يكون صورة مكبرة لفكره » فهناك تبادل 

بين الفرد والجماعة » فالفرد بثرز ف الجماعة والعكس بالمكس”. وف 
ثي من الحالات خان الأسخصيات الكبرى مرابا شعؤبها ء وخكر كرة التونحد 
ا هذه سد نيدو غير علمبة ومع ر ذلك فیعض من الوزن 
بهترغون بها ویند لاو ون منها ٠‏ من ذلك ما خعله ل( غیلیب پحئي, ) عندما 
حقق ونث ر مندڈ خمسین عاما کتاب « الاعتبار « لأسبامة. بن منقذ حبث 
أكد على « أن حياة أسامة بن منقذ بمثل الفروسسة الا على 
ما ازدهرت ف ربوع الام في :أ إسط الثرون الوسلطئ ٠‏ وسيوطا لتضمن 
مرجز تاريخ البلاد فى القرن الثاني عشر المبسلاتى ء٠‏ أا خككرآته 


الموسومة i‏ کناب الاعثار. کہ ی مرآة ا ٿټجلي خدما المحنية. الشبامية ف 


NT 


آجای 2 لاہ ها م وذلك ایس دحد انها قدا ا E‏ خ ل م 
اأدنسة الأغرنهية الى امت الى انها ( ) و E ik,‏ 


i, 


اذ ھا الایجاه معثرف يه ومو اق ا ھن خر ا 6 


# * HEED 1 
f E ۹ ٤ ٍ ee ee he e o a 


(۱) هنر ی وماس واتلی توماس ‏ المفكرون من a‏ ١ال‏ تسار تر ا 
وٹرحمة دان اوم سے قحم اترم س الانجاو ۱۹۷۰ ص لی م ر از 
۲۱) محمد :م الهاشمی . ذکری المرب الأاسائی وارد E‏ 

گر ورفن ت العدد الثامن 11 س س ويسر | e‏ اا 
al 1 (9‏ ن E‏ س کاب الامتبار زر يلب ع بد ا 
جاممة برنستون س الولايات الضدة ۱۹۴١‏ ٠سب‏ مشدمة ,ابلاحت جور ٠.‏ 


5 
ري لا سس لسا + 


ا 
واذا كانت حياة أسامة بن منقذ تمثل فروسية القرن الثائى عشر . 
ومذکر انه مرآة لثقافة الشام » فكذلك حياة ابن حزم ثمثل أندلس 
القرنين الحادى والثانى عشر وكثبه مر اة الأنداسه وعصره ؛ 


الأسرة والمولد : 
الماد أجلت ارون رل أل اة و جورع ال 
والتقاغىة 4 وموفعها الاجئماعی والافتصادی ۰ 


وكما كان يحدث فى المشرق من اختلاف حول السب وهل يرجم 
الى الحرب أم الوالى + الى الغرس آم الترك » الى الأهغان أم الهنود > 


فالبعض عاد باصله الى جذور خارسبة دخلت الاسلام مبكرا منذ 


والبعض عاد بآصله الى مسیحیی الأندلس » وبذلك دخل حسده 
والبعض وثف موف الحائر المتشكك حول نسبه وأصله ء 


Aka pT 


غالبية المؤرخين القدماء ۾ ومعظم العصريين ء 


وبذلك يمكن القول بكثير من الثقة أنه فارسى الأصول دخل جده 
الاسلام وصار مولی من موالی پزید بن آبی سفيان شقيق معاوبة 


ووفقا لهذه الرواية خالجد الأعلى أموى الولاء » ولعل ذا 


سر أموية الأسرة مما عرض ابن حزم لکثیر من المئت عندما اسطهد 
أنصار الاتجاه الأموى ؛ 


چ بد 


4 


ثم توالت العثقود وقدم جد لابن حزم اسمه « خلف بن ا « 
اای الأندالس وقد اخثاف ف وقتث ندومه غفالبعض آکد آنه جاء مع 


بش موسی ہن نصیر عام ٩۳‏ » والبعض پؤکد آنه هاجر مع عبدالرحمن 
اأداهل عام ۳۸ + 


وأپا کان موعد دخول « خلف بن معدان » غالمهم أن هذه الزوانة 


نۆکد لاذه آمور ١‏ 


قدم عمد الأسرة بالاسلام ؛ وأصلها الفارسى » وولاؤها الأموى . 
ولد کان این حزم صریحا ف شاکیده هده الروابة بغوله 


1 


اہی ساسان “١‏ ودارا وبع دهم 
شریش العلى أعياصها. والعناہس 
فما آخرت حرب مراثب سؤددی 
ولاقعدت بی عن ذرى المجد غارس 
هذه هى وجهة النظر الأولى ٠»‏ ) 


أما وجهة النظر الثائية : خان البعض استكثر عليه آن يكون عربياء» 
وأرجعه الى أصول مسيحية ! ! وكان الحضارة الاسلامية عاجزة عن 
انجاب عباقرة مله . 

e a i e 
E Ak a e Sk aS 
الذي أكد أن الأندالس شعت صلنها با شرق واستمدت عصیر حباتهبا‎ 

من الثربة المسبحية الأسبائية ء 


والآن نفس الفكرة برددها « سائئشت البرنس » فی دراسسثه 
« ابن حزم اثمة اسبائية » الئی بؤکد غیها آنه اسبائی مثعرب بعكس 


,٠»' سما بى سساسان‎ «١ فى رواية اخرى ورد هذا الشطر‎ )١( 
) ت ابن حزم الأندلسى‎ ٣م‎ ( 


ھا 
ما ال آورتیجا الذی فال آنه عربی آسہائی » ٩‏ ٭ 


ولا پقثصر الأمر على کوئه اسبائبا ثحسرب بالثقاهة » بل ان أمه 
أسبائية على الناكد م ولعل أیاه أيضا کان أسبائيا ۳ # 


ادن ابن حزم من وجه النطر هذه تقاغثه أسيرية » ودماؤه 


1 أسبانية 9 ۽ 


آما آن الفغاغة الاسلامة العربية سكلت تسخصسنه ورسمت ات 
فکر ه هان سانئشست برد غلى ذلك غالا : 


SIT‏ الاعماق 0 لکن روحه واصلث 
آسبانیتها دون أن ثنحرف F|‏ © 


اها هه من مات ونال ثۆکد اسبانیته : فما یه من غضب 
وحئق » تمرد وثفجر ٠‏ سعور بالحسد والاضطهاد » اعثزاز بالمداقة 
ووغاء لهننا » بض الفاق والكذب » لذاعة قلم وحدة لسان » احتقار 
للعادات الذميمة والتسلق الاجتماعى ءء الخ ء كل ذلك أرجمسه 
« سائتشت البرنس » الأصول اسبائية عرشة ومزاحية » شقاخية 


وف ُ شخصة #٠‏ 


فجمیع ملامح اہن حزم سواء الئی کتبھا أو کثبت عنه ‏ تكد 
اسبانیثه » ف عمق الشموخ 4 والعاطفة هة و العئف 2 وحلاقة اللسان 
واستقامة الكلمة والوغاء 4 وتثحلیق الروح دو الله » و الفسوة ف ذفد 
الوطن » وحب الحشفة »> وشسدة الخاق ١‏ والحماسة التى تبلنم کد 


(۱) سسائئشت اابرئس ہس ابن حزم وة أ بانية . الفلساس مک 
( محرر i‏ عن ان حزم وکدابه لوق الحمامة 5 و جخ معان 
۷ ص ۱٤1‏ ۰ 

(۲) المرجع السابق . ص ١٤۴‏ , 

)۴ الإرجع السابق ٠‏ ص ۱٤٤‏ . 

0©( امرجع السابق . ص ١)١ا‏ . 


Yo: _—‏ بت 


التضحية بالحياة داعا عن أخكاره وشرغه » والنتضال من أجيى الل 
العليا » واحئقاره للثروة ف مواجهة الشرف »> ا 
واحنفار الل ¡ والصلامة فی الشداند ء وعبادة الصدافة ٤‏ وحود يبلن حد 
السرف ء وسهولة الغضب والبلاغة ٠١‏ كل ذلك يؤكد عرق اسبانيثه 
وعراشنها ۰ء ویؤکد آن عددا کییں من شخصیات الاسلام العظيمة فى 
اسبانیا » شخصیات لا پمکن اسنئناؤما من ارٹها الاسبانى وخضوعها 
له "“ ء خهى مسلمة بالديائة اسبائية بالعنرق ر ٤‏ والطباع 
والخصال » والفكر والروح ؛ 


والحق أن هذا المستشرق لم يجرد ابن قط من اسلامیته 
د روه بل جرد کل النجوم والأعلام الأندلسيين فا ا جمعا الى 
أ مول آسسائدة ۹ ومکن اھمااها آو اغفااها إ! + 


ولم يكثف « البرئس » بذلك بل جرد العرب كلهم من أصالتمم 
و عباریتوم » خايناء الشعوب المفثوحة هم الذين صنعو ا تاریخ الاسلام 6 
ببثما واصلت أغلبية العرب حباتها فى جزيرتوم شبه الصحراوية » دون 
اعفار و ال عا انرون ن اا a‏ اا 
مام الاسلام ¢ ۳ ۰ 


أف اتفه لت اين حزم » وأعلام الأنداس فحست ١‏ بل 
الجنس والثقامة العربية الئى لت متخلفة متدنية > ابعة خامدة فى 
تسده الجزدرة » وأكثفت بأن غرضصتٹ ا بهد السيف ع الشسعوب 
المشهورة إ إ ۰ 


وف حي أن الشسعوب اأشهورة نقئدمٺ وانطلثت أبدعت وجددٿث» 
آغاضثٹ وآضاخٹ لم يستطلم العرب ُن مسشفیدوا من هذه اة 


بادئی صب إ e!‏ 
00 ا ا N‏ ۰ اا Vo —- VE‏ ¢ 
)( ا رج السابق + ص foe‏ ¢ 


س ۷ س 


ویېدو آن « سانئشت الېرنس » وغرسیه غومٹ س وغیرهما ‏ لن 
دسٹريحا من هذا القدح والنجريح » والذم والثنديد أن هنات حقدا 
نفسيا عميقا وجه شعورهم ولا شعورهم + ولعل الفقرة الأخيرة من 
دراسة البرئنس نكشف عن هذا : 


« طوال عصور الثبلور الحاسمة ٠‏ أحس ٻالعم داثما ٭ الأئی 
أدرك الأذى الذى لحق بوطنى عندما فثحه الاسلام وحکمه » ° ! ! 


هذه هى المشاعر اللاشعورية الئى تحرك الكثير من الؤرخين 
الأسبان بحيث ينسبون كل فضيلة لهم » وكل رذيلة للحكم العسربى 
الاسلامى الذى سيطر على بلادهم بالحديد والئار » وحكمها بالقهر 
والعسف !! 


ولا سيطرة تعصبهم الدينى مهما بذلوا من جهد » وزعموا من حيدة ٠١‏ 
وبذلك انطبق عليهم ما ثاله المستشرق والباحث الفرئسى « مکسیم 


رودنسون » : 


» بدا الئاس یدرسون اللات ويحمعون المعلوماث عن اشرق 
الدراسات العربية استجابة لحاجة العمل التبشيرى ٠١‏ وف عام ٠۸١‏ 
أسس الكردينال خردينانو دومدئثش أول مطبعة عربية فى أوربا كان 
الهدف المعلن عنها _ على الأقل ‏ مساعدة المجهود التبشيرى » ٩‏ . 


بطبيعة الحال هذه الدراسة ليست فى موقف المحاكمة اللمستشرقن 
الاسبان 4 ولشد کفانا الله سبهائه وفعالی مکو نه الرد علی انهاماد یم 
O TTT‏ 
)( مکسیم رودنسون شت الحسورة العربية و الدر ادات الغريسة 
الاسلامية , شاخت ویوزوث س راث الاسلام 8 القسم الأول + ترجوسسة 
محمد زهیر السمهوری ‏ الکویت ۱۹۷۸ ٤‏ س 1 ا , ٠.٠‏ 


س ¥ 


وتندیداٹهم عن طریق سيخ الاسنشراق الاسبانی سين بلائيوس ٩‏ 
فقد رد على التخرصات الئی تحاول ربط ابن حرم وغیره من آعلام 
المىسلمين بجذور أسبانية مسیحية 7 وأعطاهم حقهم کمفکرین مسلمین 
عر * 


وبطبيعة الصال فحديث البرنس وغومث ودوزى عن اسبانية 
ابن حزم يمكن الرد عليها ببحوث مطولة وردود مقنعة ويكفى الآن اثارة 
مثل هسذه الألة : : 2 

اذا کان ابن حزم أسبانيا غما الم ف ردوده المحلولة النعة علی, 
المسيحية واليهودية ؟ in‏ 
دلشاخئه الاسلامية العربية ؟ 


لماذا کان خصما لدودا ومجادلا مفحما للمفكرين اليهود والنصارى 


ارو ) 
انئاجه ؟ 


هذا السؤال الموجه لسائئشت > والبرئس > ودوزى »› وهنزی 
برس وغیرهم سال هام وجوهری : 

غهل کان اہن حزم فى « الفصل بين الل والأهواء والنحل » ار 
عن ثقاهة اسلامية أم عن دماء اسبائية ؟ 

وهل کان فى كثابه « المحلى » بحبر a‏ 
آم کمفکر جذوره مسیحبۀ ؟ ۰ 


e e een 


(۱) اسین بلائیوس ۱۸۷۱ ۱۹۲١‏ راهب اسبائی یعثبر شیح 
امستشسرفين الاسبان كان حجة نى الفلسفة الاسلامية ‏ نشر العديد من 
مخطوطاتها > وكتب العديد من بحوثها » وترجم الى الاسبائية الكشثير من 
گاوزها » من مثرحماته كثاب « الفصل فى الل والأهواء والنحل » وقدم له 
مقدمة ضصافية , ل 


e 


۰ ؟‎ iE 


وماذا بشصد پبمفهوم الاسبائية هذا؟ 


اسة کثبرة تعجر هذا الائجاه الاسہانی عن الاجاة اها ٩‏ 
ولد سبق للمفکر الاسبائی آمیرکو کاسٹرو ( ۱۸۸٥‏ ۱۹۷۳ ) آن الف 
كثابا بعئوان « حقيقة اسبانيا الثاريخية » آكد غيه أن لفظطة اسبائيا 
لحظة الفتح الاسلامی كانت تعنى امثدادا جغراغيا خحسب دون أن تون 
لها دلالة أبعد من ذلك » قومية أو دموية أو فكرية “١‏ ء وتجاعل 
ذلك تضلبل وثحريف "ناريخ » انحراف وافساد للثقاغة ء وبذلك رد 
کاسترو على مواطنپه الذین آرجعوا کل ثفوق ونبوغ آندلسی الى جذور 


والى مثل ذلك ذهب الدكثور الطاهر مكى ؛ 


ابن حزم س عنده س ينحدر من اصول ليست واضحة تماما : 
واقدغا آختالا تب ودا آم غ مرک ت أنه تست أل اسرد من 
المولدين ٠‏ ولاايمن الجزم بأصول هذه الأسرة لا جنسيا ولا دينيا . 
انما من غیږ العلمی آن بطلق عليه آنه کان اسبانيا بالمعنى القومى 
لهذا المصطلح ء فالقومية الاسبائية لا يمكن أن نذهب بها فى سد 
الاحتمالات ألى أبعد من نهاية القرن الثالث عشر " ء 

SE e SN 


یسار آرجم أبن حزم الى أصول غارسية دخات الاسلام مبكرا 
أو هاحرت الى الأندلس م الفتح الاس می أو دعده يقليل + 


(1( الطاهر مکی سب در أيسات تان ابن سسس م ست ا سای » 
عە٩ن‏ ۹ سس 1٠‏ ۰ 
() المرجع السابق + س ۷۲ س ۷۷٢‏ . 


س ۹ س 


وثبار أرجسه الى أصول اسبانية'مسيحية e‏ 
من منتلری الاسہان ا ۰ 


والرا جح عند معظلم امۆرخین والکتاب الرآی الأول : وحتی لو كان 
للرأى الثانى نيب من صسحة أو وجاهة خالمهم الثقاخة التى تثقف بها › 
والدين الذي ذاد عنه ء واللغة الى تعمق فيها وعبر عنها ٠‏ والمناج 
الذی شلله ورباه » آعده ونماه فكل هذه االأصول ئؤکد آنه کان 
احا عن العاف الأسادهة ار ف ارقن رها و اع د ها 
i EE LN SS‏ 
الاشخيد الانولوجى والتحليل العرتنى » بل التبير الثاناف والأصول 
الاجتماعية الديلية ألفكرية + ؛ 


والمنثبع للفكر الفرنسى بخاصة يجد حسما لهمذه القضية : 


خالمفکر الذی پعيش ف ثفاخة معينة » وپعبر ٻلعتها » ويتبنى قضاياها 
ومشسكلاتها ينسب الى أدب هذه الثقافة بدلا من نسبته الى الدماء النى 
نجمری ف عروفه » وقوانین الوراثه الثى تحكم مورڻائه وصبغبائه ء 


النشاة والتفافة 


ولد ابن حزم فى نهاية رمضان سنة ۳۸٤‏ وتوف ف آخر شسعبان 
س 40 3 آنه عاش اثنئن و سیعین ىة م نهابة الفرن 0 
د منئثصف ال ن الخامس + 


وکان آبوه آحمد ين سعد وزیرا من وزراء المنصور العامرى ٠‏ 


من هنا نشا ابن حزم نشاة مرهة ناعمة » فى بيئة ارستقراطية 
مثقفة لهذا عندما ثناظر مع الغاضى أبو الوليذ الباجى المالگى . کا 
الساجی : ۰ 


دجمت {٠‏ ممص 


لد طابٽت العلم وأنا اسر ف مسکاة من الزيت وحلاسده نٽ وانتك 
قادر عليه معان له ۰ خرد این حزم ردا واضحا حاسسما + پکشف عن 
اد رعنه الصادة ولسانه المارم : 


لقد طلبت العلم كما تعلم من حالى ولكنك طلبشه لتصي فى مثل 
مالی ؛ + 
وف هذه البيثة الناعمة الخالنة من المشسفة والجهد شان لأذساء 


ناثیر کبیر ف تربیته وتوچیهه » ننشسئته وتطبیعه من ذلك ما قاله فی « موق 
الحمامة ي : 


« لقد شاهدت النساء وعمت من آسرارهن ما لا كاد يعلمه غيرى » 
لأنی رہیت فی حڄورهن » ونشاٽ بين آبديهن » ولم اعرف غيرهن » 
ولا جالست الرجال الا وآنا ف حد الشاب وحين تفيل وجهى ۳ ۾ 
وهن علمتنی الق ر آن ورویننی کین TT‏ 


ولا شىك آن لهذه النشاة آثارا واضحة على الفكر والسلوك . 


الشخصية والائجاه م الشعور واللاشعور ۰ 
A‏ 


وبدون توغل ف الآثار الشعورية واللاشعورية للتربية النسائية 
من الحريم والجوارى » فالمتوقع أن يكون ثأثيرما مخثئلفا عن تربية 
الرجال وا لمۇدبین ۰ وف ذلك پقول ابن حزم عن نفسه : 


« لم يكن كدى مذ أول خهمى » وأنا ف سن الطفولة جدا » الا ثعرف 


اسباب الئسباء ۾ واليحث عن أخبارهن ٠‏ وتحصيل ذلك » ونا ل۷ آنسی 
شيا مما أراه منهن » وأصل ذلك غيرة شسديدة طبعت عليها ؛ وەسق 


2 SS 
: I مكتبة الحياة ۰ بیروت ۱۹۷۵ ۰ ص‎ 


)€ س 


لن ف جهڻهن غطرث به ¢ ١0پ‏ 
o Doge ot‏ 


انىن لر ا الثروية بعلمون أن ثأنیث هيات ریس 
حتى فى المرحلة الابتدائية - له بعض الآثار السلبية على سلوك التلاميذ 
الذكور ٠‏ 


غالاطار الثقاف للمرآة + واهتماماتها ودوافم سلوكها تختلف سبي 

عن الرجل ٠١‏ والعادات والاتجاهات ارثبطت بدور ا رأة وووظائغها 

خلال آلا السنين لابند آن ند بعض اللآثار AE.‏ ء نئل 

باللاشعور لأجيال المتعلمين الین د اسابل ملم + عا را 

والتفاعل والاختلاط لابد أن نكون له بعض الآثار الجائبية الثى نكسب 
الثلاميذ الصبيان بعضا من انثويات المراة وأسلوب حباتها الخاص . 


غالدلفل ڀٿخذ من المعلم بدیاڈ للأب Father ıfigure substiute‏ 
فى حين أن المعلمة بحكم نكوينها وتاريخها مشحوئة بشسحنات عاطفية أك 
من الرجل ؛ مما پعتقد ممه أن ریقتها ی تربية التملمین ستختلف سبي 
عن طريق تعليم العلمين الذكرر:. 


غالعاحلفيسة الزائدة » والاهئمامات الئسائية »> وطريفة الاستجاية 
المثيرات الخئلفة »> واتجاهاث المرآة نحو بعض القضايا كل ذلك _ 
وغاره یمکن أن ينتقل تدريجيا مع طول عشرة الصبيان ا 


وموجهة » مربية ومرشدة ٠١‏ 


. |٤١ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

وى تقديرى ان شيخنا الكبير المغفور له « محمد أب زهسرة » اسد 
تجاوز عندما ذکر ف کتابه أن ابن حزم منطور على سوء الظن , فى حين ان 
النص السابق يفيد ائه مغطور على سوء الظن بالنساء نظرا لما شاهده 
ولاقاه منهن فى مرباه : 

راجع ‏ محمد اہو زهرة ‏ ابن حزم س حیاثه وعصره ‏ آراۇه.وفقهه» 


وعن خثرة طفولة ابن حزم بين الحريم : كثب الدكثور الطاهر مى 
« لقد تعلم منهن أشسياء ليست آغل نفعا ء ولكنها مؤذية فى سن الملفولة ٠‏ 
قد .أظطهرنه فى سن مبكرة على أسرار الحياة الجنسية » ومناورأت 
القصور » وحيل النساء » خنشاً صبيا سريع التأثر + كثير امرض . ملسودا 
العصبية » منود الذكاء » مطبوعا على الغيرة » سىء الظن بال مرآ وشد 
خبرها عن قرب » وأشرف من آسبانیا على غیر لیل » ٩‏ ؛ 


سببا ق احاظتة بمزيد من العثاية والرعاية » والتدليل والخدب بحيٹ بحكى 
ظل مؤثرا عليه ف الحزن والفرح من هنا قال فى الطوق : 
قلبى غصة آمر من العلقم تحول بينى وبين توغية الكلام حق مخارجه * 
والمرض الثانى الذى آلم به » فى سن الشباب وربما بعد الشلائين 
« لقد أصابثنى علة شديدة ولدت على ربوا ف الحلحال شديدا » غولد على 
غلبنه » اذا غکرت ندل خلشی فاشسند عجبی من مفارفتی لطلبہعی » ۳( ٭ 
وزاد الطين بلة أنه أصيب بعلة أخرى أغرب الى فثد الذاكرة : 
« خذهب ما كنت أحفظ الا ما لا در له » فما عاودنه الا بعد 


آعو ام ¢ ۳ ۰ 


() أبن حزم س الأخلاق وااسر فى مداراة الناوس س مرجع ساق ؛ 
مثدمة الطاهر مكى ؛ ص ١١‏ . 
(۲) ابن حزم س الأخلاق والس س مرجع سابق »> ص ۲١١‏ , 
(۴) المرجع السابق »> ص ۲١۲‏ . 


— ل س 


وهكذا تداوسته الأعراض صبيا وشابا ولل هذه الخال الج نة 
اخسبت سلوکه فى صعره وكبره اتجاهات معينة » والحد الأدنى أن ضيق 
الخلق ولة الصبر جعلته ناغذ الصبر » متجهم الفكر » شسدبد. الخضومة ء: 
ريع الأتفعالك > حا اللسان * 


مچمل القول آن ابن حزم ولد وعاش ف کنف آبیه الوزیر آبى عمر 
SS Sh ES‏ ى 
الزاهرة ؛ 


وواضح ان اسم الضاحیه يعس مستوأها الاقتصادى الاجتماعی 
فة: ثانت ضاحية للأعبان والأثرياء تضم رجال الحكم والسلملان . والمال 
وال:اه . تذخر ہما بها من نفائس ومچالس للعلم والئثاغة » والحطلرب 
رالذرويح ٠‏ ولا شك آن هذه القصور كانت عامرة ,بالجوارى والقيان . 
نسةر وسمر ٭ ا وموضعها رۇم ٠‏ مکنها من جلب 
E‏ : 


ویلحظ تشر من الباحثین آنه قلما کتب عن امه أو شار الها فى 
كتاباته الذانية والمهم أن وضع الرأة الأندلسى ‏ كما توضح بعض 
امصادر س كان مخئلفا نسبيا عن وضبعها فى اشرق نثيجة الظروف 
الاجتماعية الثقاهية الثى ارنكزت علبها الثقاخة الأنداسية » ونثيجة درجة 
أعلى من الحرية والثحرر الاجثماعى مما جعل للمرآة « دورا ف حياة 
الأسرة والمجتمع أهم بكثير مما كان لبنات جنسها ى بقبة أنحاء 
الاتاى 0 : 


وبحکم ان أحمد بن سعید _ والد بن حزم س کان آموي الائجاه › 
عەدق ااولاء لأمراته وخاغاته غقد استوزره الماري ودشدار المعضس آنه 


ر 


(۱) لیفی پروفئسال س الالام فی اقرب والاندلسس ت ترج يجيد 
الق حل ج رة هن 4 


اتی 


ت 


کان « أشدر وزراه وآثرهم لدیه ه وقد اسنوزره سنۀ ۴۸ س قلسل 
میلاد ابن حزم بثلاث سنين ‏ وبلغ من ثقة المنصسور خيه أنه کان 
پستخلفه على الملكة ف أوفات سفره » ويعهد اليه بخائمه » () , 


وما توف المنصور العامرى سنة ۳۹۲ » استمر أحمد بن سعيد 
ف خدمة ولده الظفر » خلما حدثت اضطرابات عام ۳۹۸ اعتزل الأمور 
وانصرف عن السپاسة ‏ مثلما سيحدث لولده غيما بعد س واضطرت 
الأسرة لثرك ضاحية الزهراء وعادت الى دارها القديمة فى الجانب الغربى 
من قرطبة ٠‏ 


ثم توف الوالد عام ٠٠۲‏ وعمر ابن حزم ثمانة عشر عاما ؛ 


والمهم أن ابن حزم خلال هذه السنوات مع أسرته تربى على 
التعومة والرقةء الثراء و الس هن هنا شل عنة أن ولد يلسن الحرين ؛ 
ولا يرضى من الكلئة .الا السرير ! | 


وعد النشأة الأولى بين النساء والجوارى » عمد به أبوه الى الشيخ 
أت الخن ين على الفاسى :كان الا ور غا مرها فن الدنيا :> 
زاهدا النساء » من هنا قال عنه اہن حزم أحسبه کان حصورا ‏ أنه لم 
تكن له امراًة قط ء 


وهکذا تنقل, أبن حسزم من ٿربیۀ النساء » الى ثربية رجل زا 
غيهن ! ! 


دمع قي درس على پد لى حسي الد ا 
گی وم ھن کاوین امات امرجم aT‏ 


را داو ی کا و ا 
لايهودية والنصرائية ‏ مرجع سابق ٤‏ ص ٥۲‏ س ٤ه‏ + 


)¥( الحصور الممتنع عن الانعُماس ف الشهو ابت ء 


س 0( اس 


عدد من ثلشی عنهم نحو عشسرین '“ عا لا أرپبا » ومفكرا آدببا ہین ځقیه 
ومحدث » عالم کلام ومثفلسف » منطقى ومۇرخ › 


والغيد أنه تلقى العلم بكل الوسائل الممروغة ف ثرببة الحضارة 
الاسلامية : 


فقد ای من مسايخه عن حاريق المساجد وحلغاث العلم ۰ 

واكثسب من الأدباء والشعراء من خلال قصور الأمراء والأعيان ؛ 

وٿعلم من علماء الكلام والتفلسفة من خلال المناظرات والمساجلات ۰ 

وأخاد من الامللاع والفراءة فى مثات الكثب والصفحات . 

وبذلك تعلم من ا مسجد والمكثة ا » والمئنديات 
ر شصسور االأمراء 4 

ولا ثسك أن الثراء المعسرفى ف قرطبة والأندلس بعامة انعكس على 
مکره . وانسکب دأخل تسخصينه لهذا کان جامعة مثحركة 4 ومكثبة زاخرة» 
وبعلبیمة الحال لم یکن وحید زمانه أو ريد عصره » بل کائت هذه 

والدزة آنه و ن علوم النغل والعفل 24 والأدب والفن 4+ غدرس 
المئطلق والفلسفة على ابن الكثائى » ومناظراثه ومجادلاثه خير دليل على 
بل أيضا اسرب حلريقة علماء الكلام وملاسفة الحضازة الاسلامنة 0 

كاده اامصسل ف الل والأهواء والنحل د ورده على ابن النغريلة 


النیودی نکشفان ع مو هة ٠‏ أصيلة ١ e‏ ولاریت طويل » 
ومهارة فى الرد والثفثيد + 


semere 1 me 


(1) ابراهيم محيد ابراهيم حربية . مرجع سابق ٤‏ ص ٩٦‏ د ٠ ۷١‏ 


س لإا س 


ودغاعه عن الظطاهرية وردوده على مخالفيما توضح مدی عەق 
اطلاعه على اذاهب وتبحره غپها ء وا مروف أنه کان مالكيا فى البداية . 
ثم عرج على الشافعية وآخیرا اسنقر ظاهربا * ومن الوخد أن رجاه 
المذهيية هده وخرت له زادا ف ألعامات والأحكام ۵ واالأدسول وأأخروخ. 
ووسعت من مدارکه ¡ وعمشقت من رواغده + 

أما كتبه' ف التاريخ والسياة ؛ والأدب والحب ختكشف عن ساس 
وندفافة وذکاء ولساحية : وحسن E‏ ۰ 
lt TT‏ + 


ورخاته بحثا عن العلم ⁄ وفلشدسه ل ند عغدد کار س المسايخ . 
واش ha‏ اسغل اللجلدات والمخطودلاث خعلنه نحدد مهه ٤‏ ايه 


ls 1‏ لحد انلق ¢ 


« اعلم آن ما ذكرنا من الوقوف على الحفائق لا يكون الا بشدة 
البحث » وشدة البحث لا تكون الا بكثرة المطالعة لجميع الآراء والأهوال» 
والنظر ف طبائم الأشساء » وسماع حجة كل محتج والنظر مها » وااشفنيش 
على الديانات والنحل » والذاهب والاخثياراث » واخثتلاف 


لئاس وقراءة كتبهم + 


۶ البحث ء وكثرة الطالعة : 4 النخار ف دلا تم الأشسياء او سا ع‎ ES 


الحجم والنظر خدها 4 والئفشيشس ف الدساناث الأخر ,4( والاشہ أف علىها , 


والحلدل کس الآخرين کل هذه اأواصغات والهار ات ملالب ھا ان حزم 


ولفد جمع ف ذلك بین مذ منهج الحدثين الذى دعتمد على السماع من 
كبار اأشايخ » والارتحال بحثا عن العلم » وبين منهج الفقهاء الذى بعتمد 
على النظر . العقلى والتحليل المذهبى ٤‏ ومنهچ المعئمد على 
الحليل والمقارنة والقياس والاستنباط » 


س ۷) س 


جي أن طابیعئه الحادة 4 واعنداده مئفسه م وشکه ف الكثرين 
واختاافه السياسى والفقهى جر عليه المشساكل والأزماتث + رنفر مئل 
الأحدقاء والأحباب + 


ولا شك آن المحن والاحن السياسية الثى عصفت بالأندالس وأطاحت 
بہنى آمية لصالح الملوائف ا حباة ابن حزم 
هكر | وسلو؟ا ٤ء‏ ولاف ومرأائب +4 


فخلال الفار ة الثى عاسها ابن حزم ولى الأندلس خمسة خلفاء : 


م اليد » والمستعين الطاغر ¿ وا لمستظهر e‏ 
yT‏ الدوله خلبفة + 1 ۱ 


و عاسم هولاء الخلفاء ف الأندلس ائنئين وعشسرین دول کان النراع 
ددنهما دمحندما ٠‏ والصراع حولها دائرا ؛ 


وشد وصف المشرى فى « نفح الطبب » هذه الفثرة بقوله : 


« انقدلعت الدولة الأموية بعد انقراض الخلائف » وائثزى الأغراد 
افق ابر الف و الوا بالات و اقرا خا بوت 
بعضهم على بعض واستقل أخيرا بأمرها ملوك استفطل أمرهم » ولاذوا 
بالجز ى بدغعونها للحلاغية أن بظاهر علبهم آو پیزهم ملکا وآقاموا على 
ذاك برهة » 7) ؛ 


واسا تولى محمد آلمهدى الخلاهة مبتدقا عضر الطواقف » ثم ثولى 
دشام اليد انهالت على بيت ابن حزم النكبات والصدمات خثوف الأخ 
الأكبر لابن حزم ؛ ثم ثوف والده » ولا تغلب جند البربر على ثرطبة 
کک ابن حزم سنة ٠١٤‏ واأنئقل الي الرية ء 


(1 ) المشرى التلمسائى ٠‏ فسح األذف من غد ٣ل‏ الا ن الر طيب 
د فر لہ رشاعي 5 دلسعة دلاق . المحلد الرابع ٤‏ حص 0۹ ۰ 


س ۸ س 


لبانسبة والنقی باأرثضی الامدى + وغاونه ان حسزم وازره ٭ شی 
تحقق له النصر : فعینه وزرا من وزرائه ۰ 


aaa AE ES 
للاضطهاد والٿنكدل » سجن ابن حزم من جدید ثم آغرج عنه وعاد الى‎ 
+ £+ ٩ فرمابة وكان ذلك عام‎ 


- ولا بويع المستظهر سنة ٠٠4‏ اسثوزر ابن حزم وجعله من مقربيهء 


وكانت هذه المرة الثانية التى ثولى خيها ابن حزم الوزارة » الا أن 
الحال لم يدم بالمستظمر » كما لم بدم من قبل للمرتضى » فأسر ابن حزم 
ن جدند ب د آخرج عه م 


ثم تولى الوزارة للمرة الثالئة لخابهة ثالث حي دشام المد با : 
وان هذا آخر خليفة آموى ثعاون معه ابن حزم ثم ادرف سعد ذلك 
رالنشر # 


وهكذا خدم‌مفکرنا ثلاث خلفاء ا لمرثضى » والمستظهر ٠‏ والمعمد بال 
کل ذلك خلال ما یقرب من عشر سنوات ٠١‏ و هذا الثفتت والاضحاراب : 
والتمزق والانشغاق ٿئاوله ابن حيان > وأبن الخطيب وساثر المۇرخين 
آندلسبین ومعاصرین ۰ 


وزاد من مشماكل الأندلس قربا من بلاد الفرنجة وسقوط يئن 
حكامها غريسة للضغط آو الرشوة ء الخوف أو الطمم وف ذلاف بشول 


« وذهب آهل الأئدلس من الانشقاق والانشعاب والاغئراق » الى 
حيث لم يذهب كثير من آهل الأقطار » مم .امتيازها بالمحل القريب › 


متا ت 


والخطلة الجاورة لعبادة الصليب ء ليس الأحدهم ف الخلافة ارث »> 
ولا ف الامارة سب » ولا فى الفروسية نسب » ولا فى شروط الامامة 
مكثسب ٠‏ اقتلعوا الأقلسار ٠‏ واقتسموا المدائن الكبار »> وجبوا 
العمالات والأمصار + وجندوا الجئود » وقدموا القضاة ٠‏ وائثحلوا 
الألقاب » وكثبت عنهم الأعلام ٠‏ وأنشدهم الشعراء » ودوت پأسمائهم 
الدواوين » وشسهدت بوجوب حقهم الشهود ٤‏ ووشفٿ پأہوابهم العلماء » 
وثوساث الهم الفضلاء وهم ما بین مچہوب » وېربری مجلوب » ومجند 
غير محبوب » وغفل لیس فی السراة بمحسوب + وينطبق عليهم قول 
ابن رشیق : ٤‏ 


مما بزدئی ف أرض اداس اُسماء معتضد فبها ومعئمد 
القاب مملكة فى غير موضعها کااهرنکی اننفاخاصورةالأسد 


بعلبيعة الحال الصورة الثى قدمها ابن الخحايب كررها الكثرون من 
القدامى والمعماصرين » وثكفى الاشارة الى الأوصاف الثى ثدمها 
مؤرخنا الكبي «١‏ محمد عبد أن عنان » عن آندالس مئثصف الشرن 
الخامس وکیف اقتضت أحلراغها ٠‏ وتناثرت أشسلارها » وتعددت الرياساث 
فی أنحائها مما أغغدها مواردها وقو اما تباعا » وأحدق بها خر الفئاء 
)1( 


۰ 


من کل صوب 
والميزة الوحيدة لهذا العصر ‏ اذأ كائت له ميزة ‏ أن الثفشت 
السياسى والائشسام الحاوائفى ساعد على ثنشيط حركة الثقاغة والأدب» 
والفنون والعلوم ٠‏ 
فكل خليفة ووزير ٠‏ وملك وآمیر آراد آن يجعل من قصره مركزا 
للنشاط ومنبر! للشهرة ٠‏ من هنا تغالى معظمهم فى جذب انتباه الشعراء 
اا وا ارين اجان من ين اها وا9 و الور 


PONE RE ks RN!‏ 4 اده 


(1) محمد عبد الله عاان . دول الطوائف مذ ميامها حثى الفثح 
امرابدلى . مكتة الخانجي . الطبعة الثائية ۱۹٩۹۹‏ ؛ ص ١ ١١‏ 


( م ) س ابن حزم الأندلسى ) 


س +0 سسس 
والذيوع دما كان بعضهم من محبى الفئون ومن ثارضى الشعر ء٠‏ وييدو 
أن هذه الجالس الثقافية الأدبية كائت من اسم أساليب الثسرية 
والتسلية لعلية القوم فمن خاالها تتم مجالس أنس وشرب » بهجة 


وتشير كثير من المراجع الحديثة الى أن الئفدك السياسى بعد 
الوحدة الثى صنعتها قرطب الأموية » كان من أزهم. عصه, الاسسلام 
ف اسبائیا حيث آخذ التراث الآنداسی پؤتى آكله ف النثر والأدب » 
والعمارة والفنون » والعلوم العظلية والنقلية “ فرغم الثردى 
والئمزق استمر الاشراق العلمى الثقاف خمع سوء الأهوال :د يقت 
روح أالعلم مبثوثة " » ورايائه مرغوعة ٠‏ 


وغد اسثمر عمد ملوك الطوائف ما پزيد عن ثلائة أرہاع الشرں 
من عام ٠٠۰‏ الى ٤)۸٤‏ ء وعندما بدا عهدهم لم پتجاوز اہن حزم سه 
عتر عاما » لهذا يمكن القول بأن فثرة نضجه عمريا ومعرغيا ٠‏ وثاليه 
ا وا وا کت ق و 


والمهم آنه بعد صدمنه الثالئة ف الوزارة خلع السياسة وتضصرع 
للعلم والثاليف » والدرس والنشر » والناظرة والمجادلةءررغم الصدمات 
والنكبات لم ينخلع من ولائه الأموى وظل حريصا على فكره السياس 
رغم الحبس والمصادرة » والئفى والطرد « فعندما اضطار ابن حسزم 
لهجرة الجزيرة »لم يجد أحدا من ملوك الحلو اف برغب فى اأستدذاخنه 
لا بسبب آراثه الديئية فحسب » وائما لائجاهائه السياسية أية.ا . 
قد ظل مثمسكا بشرعية الخلافة الأموية » حثيى عندما أصبحث نطلرءة 
مجردة » لا صلة لها بالواقع ۰ لهذا ذم ملوك العلوائف جميعهم فى 


)1( لطفي, عبد البديع ۰ الاسلام ف اسدانیا 8 مکثرة CT‏ و س 
الطبعة الثائية ٤ ۱۹١۹‏ صن ٠١‏ 

() عند الرحسن الححى ê‏ الثاريح الاندلسى من اأمشم الإسلادي 5 
سقوط غرناملة ‏ دار القلم ۰ دمشق س بیروت ۹۷٦‏ ۶ دي g10‏ سا 5 


کت ٥.‏ ن 


رسالته « التلخيص لوجوه التخليص » هما من مدبر مدينة أو حصن فى 
أندلسنا هذه » أولها عن آخرها » الا محارب لاه ورسوله وساع 
فى الأرض بفساد ۰۰ ونحن راهم پستمدون النصارى فیمکنونهم من 
السلمين يحملونهم أسارى الى بلادهم ٠١‏ وربما أعطوهم المدن والقلاع 
وا e‏ من الاسلام ۽ لعن الله جمپعهم » وسلط عليهم سيفا من 
سبدو غه ( ۰ 


وهكذا عاش ابن حزم معيشة المفكر اللئزم لكر سياسى معين »> 
وغير المتنازل عن أهداغه ومصادره فتحمل المشخة والعسرى » بعد النعمة 
واليسرى ٠١‏ غبعد ولادته فى القصور » وثربیثه فی حضن المسريم 
والجوارى ١‏ دلوف بالبلاد » وجال بالعواصم مشبها عالمه نشبيها دقيقا : 
خشب ثدار بسرعة فتغيب طلائغة وثبدو أخرى || » ء 


ورغم أنه فی منتصف الثلائینيات من عمره الا أن‌النكبات والصدمات 
جعلته بسطر فى نهاية « طوق الحمامة » ؛ 


« آئت تعلم أن ذهنی متقلب وبالی مبصر بما نحن څیه من نو 
الديار » والخلاء من الأوطان وتغير الزمان » وذهاب الوغر » والخروج 
عن الطلارف والئالد ء واقتطاع مكاسب الآباء والأجمداد » والفربة 
ف ادال واا وال فا غك وارد غ 
والياس عن الرجوع الق موضع اللأهل » ومدامعة الدهر » واأننظار 
الأقدار لا حملنا الله من الشاكين الا اليه ءء » © ء 


وربما كان الانحسار السياسى » والاعتكاف المفروض فرصة طبية » 
مائصرف للدرس وخلص للتثاليف » وهڏا ما کان بقدر عليه لو ظل 
مشولا بالسياسة » مسثولا عن الوزارة ء 

0 ا الطساهر بك ٠‏ دراساث عن این حزم ٠۰‏ مرجع سابق › 


۰ ٩١ س‎ 
gE E RN E 


.0 س 


ورم أن البعض يقول آنه نبذ الوزارة : الا أن الواضح أن الوزارة 
e‏ اترک اضطرارا e‏ لأولی e‏ 


E 1 a‏ الثائية ئنهت وزارنه الئى لم تدم أكثر من سسبعة 
ارين وما الجن ٠‏ أا ما ل من زارت الال ف رمن اليف 
E RL CT‏ 
مأسياة ¢ )1 ا 


e yy ۰‏ 
مضظطهد الجائب ولا شك أن سجنه ونشسریده کان دللا على ذلك ء ثم 
E‏ ا 
آنا الشمس فى جو العلوم منيرة ولكن عببى أن مطللعى العرب 


ولا شك أن هذه النشاة والثقاهة ثركث بصماتها واضحة على 
انثاجه وحهوده ؛ وهذا ما سیثضح ف النغطة الثالية 4# 


الانتساج والجهود 


تشي المراجم الى آنه خلال خثرة نشاطه وانثاجه الت لم ترد عن 
خمسین عاما نقریبا س کب ما پربو على ثمانين أل طفجة هيما يزيد عن 


واذا کان الرقم بدو مذهلا وكبيرا » غلعل به شيا من المبالغة 
أو ضميمة من الضمائم ولا تعنى الكتاب الكبير أو الؤلف الضخم .٠.»‏ 


وکما سیق القول فد منعتث کئب اسن جرم وحرقت » ولا شىك 
أن بعضا منها قد أثناء هذه الحملات الا آنه ,ثرك وراءه غيضاً هائلا 
من العلوم والفنون a ٠‏ ۰ 
وف رسالة « ابراهيم حربية ) تصنيف لائثاج ابن حزم موزع على 


وكثب شسرعبة وخقهية ٠+‏ 
وكثب ثاريخية وسياسية وأخلاقة ”° ء٠‏ 
وف رسالة « عبد الله بن عد االله الزايد » سرد لقائمه مؤلفغات 


ابن حزم | سٹعر فت ثلاث عسرة ه که ۳ + 


وفى كثاب الدكثور عبد الكريم خليفة حصر لبعض مؤلفاته من 


)١(‏ ابراهيم محمد ابراهيم حريبة س القيمة الملمية لؤلفات اين حزم 
للرد على اليهودية والنمرائية ‏ مرجع سابق ٤‏ ص ۸ 1 ر ر 
(۲) عبد الله الزاید ‏ ابن‌حزم أصولیا ت مرجع سابق ٤‏ صن س11 ٠.‏ 


9€ ج 


الاسائية » ولعل أشهر كتبه التى ترجمت اليها « الغصل ف اللل 
والأهواء والنحل ¢( 9( + 


بکن ابن حزم بذلك وحید عصره ولا خرید زمانه بل ابن شرطبة البار » 
وثمرة الأندالس الناضجة + غففرططبة ما كائت ثوظف الصغار فى محالها 
۰ : الا بعد انقان القراءة والكنابة » وكانث ئزدهی بثصور آمرائها 
وخلفائها » ومكتبات آثرياها وعلماثها لهذا أنجبت الكثير من الشوامخ 
والنوابغ من هنا قيل عنها : 
۰ باربم خاقت الأمصار ‏ قرطبة 
e a )‏ 
هائان نئان والزهراء ئالشة 
غهنا تكتمل مظاهر الحضارة المادية مع المعثوية ؛ وتتعائق 
العمارة مع الفن والعلم ء والأدب مع الثقشاغه : غالجامم الكیر معقل 
العلم ومجلس العلماء والمشايخ » ومقصد الطلاب والباحثين ء ؛ 
وشنطرة البوادى رمز للجمال والاتقان » والشاعرية والحسن 4 + 


۰ : وآخيبرا العلم الذى ازدائث به قرطبة » وعلا به كعبها » وصارت 
| قبلة للناظرين ومرادا للباحثين . 


» عبد الكريم خليفة س ابن حزم الاأندلسى س مرجع سابق‎ )١( 
, ۱۳٣ ص ۱۲۸ س‎ 


ست 00 سه 


ف مثل هذا التنوع والنعدد »لم یکن غرسسا أن نتج ابن حزم 
أذتاحه اثر 4 دحمشا الوأغمر ؛ وأحاملنه الشاملة # 


وحتی او كان ما شدمه يقتصر على الثراث الباقى المضروف 


والمطبرع س فهذا بکفی وزادة ٠‏ فكئابة الفصل فى الملل والأهرال 


لمنهجه الظاهرى وشرح وافر له ٠‏ 


الرد على ابن النغريلة اليهودى » ورسالة أخرى فى اظهار تبديل اليهودى 
اهاري وراو الان 


وبالاضاة الى ذلك غله انتاج وخر فى السيرة منها جوامع السيرة : 
ومجمل غتوح الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أما فى الأدب فرسائله وكشه عدبدة من أشههرها طوق الحمامة > 


ور أذساب العرب 4 ورسالة ف غضل الأندالس وذکر رجالها ت والرد 
ا ف فر الى : 


الأخلان له چ هور الأخلاق والسير ف مداواة 


as‏ ¢ وحضور ius 4 e e‏ الأخلاق 
الماسدة » والثريبة الخلقة 4 والحصرية ومفهومها ) 4 ونظرته المعرخة 


وأساليبها »> وثحليله للائسان وطبیعته ١ه‏ الخ ء 


بطبيعة الحال معظم ما كثبه فى الفقه شرح لذهبه ورد على 
معثرضداه » ثم ثأنى بعد ذلك اهنمامات مثثالية > ودواثر غكر منكاملة + 


e 
۰ ولا ننسی آنه کان شاعرا موهوبا ومناضلا صلبا‎ 


عند ابن هزم : 


ا هنا دخل فى مناظرات ومجادلات مم المخالفين لذهبه من 
المسلمين » وبحكم موقع الأندالس وقربها من عواصم المسيحيين وامثلائها 
بالیهود والنصاری دخل معهم ف معارك حامية الوطيس وکتب عنهم 
بما يكشف عن عمق شراءته لهم وعمق تفاعله مع طريقة حياتهم ۰ 


والصلابة والتمسك بالرأى أوقعته فى كثير من اإزالق والمشكلات 
ومع ذلك غقد آصر علیها « وائی لا آبالی خيما أعنقده حفا عن مخالفة 
من خالفته » ولو آنهم جمیع من على ظهر الأرض » وائى لا أبالى مواقة 
آهل بلادی ف کثیر من زيهم الذى فد شعوده لير معنى » هذه الخصلة 
عندی من آکبر خضائلی التى لا مثيل لها ء» » () , 


آن ڀخالف من يخالف بدون حياء أو خجل » أو ٿراجع وائسحاب » حنی 
لو كان المخالفون جەین آهل الأرض !! 


مثل هذا التطرف من ابن حزم يعبر عن فته البال خيها واحساسه 
بعلو کعبه وسلامة موقفه » ولا شك آن به قسدرا من الغرور وشام 
العظمة »> وثضخما ف مفهوم الذات وشفسة زائدة عن الحد ء 


a TT 
من الزمن » كل ذلك بالاضاغة للمحن والأحن » النكبات والهزات التي‎ 


EE‏ ٭+ ورغم کل ذلك لم لن عریکثه » بل زاد اانه 


9( ابن حزم الاخلاق والسیر س مرجع سابق ) ا 


س 0¥ 


ونطرغا > وظل ارا على الدوام ٠‏ مبشرا بمذهبه الطاهرى: » مخالفا 
للمذاهب الأخرى ء رادا على البهود والنصاری + 


» ا السياسية‎ EST E 
والنہان یی یک ا هاف‎ 
غذاق حلو الحياة ومرها » غزاد من صلابة‎ ٠ ارادته » وتقوية عزيمته‎ 
وثقوبة نتفه ++ ومن كثرة النضصال والنزال ء الاحتدا‎ ٠ عوده‎ 
والصراع زادت مدارکه احتداما » حنی أنه ليذكر أن أكثر تأليفه‎ 
, ۳ وتصنيفه كان نئيجة لذلك الاحتدام » ولهذا الاصطدام‎ 


ومثل هذا الاضطراب والازدواج والاحتدام والصراع ع اسيم 
فی سکیل ف خصيه وثٿطبيع نفسيئه من هنا أدرك بعض المسشرقن 
ایأسبان » مثل غرسيه غومث س هذا الثلاقى ف الأضداد :من 
ازدواجبة الصوت عنده » وٽجاور للف والخشرنة ء وارقة والمف : 
والنبل والعامية » دون أن بذوب أحدها فى اللآخر 


بطبيعة الحال حاول « غومث » أن يښئنتج من ذلك أن اہن حزم 
أسبانى الجذور والشخصية » والزاج والتكوين لأن هذه الأضداد 
والازدواجية سیء غطری ف الطبيعة الأشبائية + 


وبصرف النظر عن حجة « غرسيه غومث » وما يها من نظرة 
عرشة » فان الأضداد والتنامضات مر بها كثر من المفكرين والفلاسغفة )۲ ٠‏ 
وأسهمت ف تشكيل الشخصبة والسلوك » والفكر والائتاج ذلك 
بخاصية مميزة للأسبان الفدامى أو الحدثين ٠‏ 


مجمل القول آن ابن حزم س مثلما قال بعض اأصدقاده ‏ « آوٹی 
العلم كله » ولكنه لم يؤت سياسة العلم » !! 


ابو زھرة ہہ ابن حز س مرجع ابق ۲ صن ١۲‏ ن هب 

(۱) محمد آبو زهره س ابن حزم : ر : 

(۲) مقدمة الدكتور الطاهر مكى لكتاب ابن حزم س الاخلاق والسسير > : 

مس ۳٩۹‏ ؛ 


3 


— 0۸ — 
الثواخق والتعایش » لأنه ام بقبل التفاوض برد E‏ 
معارضيه بردود عنيفة جارحة »> فيزداد الثطرف من الناحيثين : 


تاحبة الخصوم والعارضين ۾ ومن ناحيته هو ++ زادوا من الهجوم 
عليه »> فز اد .ملطرغا وحدة مما آوڭعه فی کٹہر من الات و الحساسبات؛ 


الانحسار والوفاة 


بعد آن طوف اہن حزم بالأندلس » لجأ الى آغريقيا وأقام بالقيروان 
سنواٿ وسنواٽ بؤلف ويجڻهد » وپچلس للناس ويناظر ال)خالفين ء 


ویعد سٺواٽ ضاق به ځشهاء الشړوان مثلما ضاق به غقهاء 
الأندلس ء٠‏ وهكذا ثنقل ابن حزم بين قرطبة والمرية وطللبيرة ومبورقه 
بثاظر ویجادل »۰ بعاند ويعارض » المسلمين وغير المسلمين ٠‏ عاند اللوك 
والأمراء ولاء لبنى آمية »> وناظر الأشاعرة والفقهاء التزاما بالخلاهرية :¿ 
ورد على اهود والنصارى لمکا بالاسلام + ولم یکف عن هحومه 
ودفاعه نثرا وشسعرا + ولهذا انٿٿم منه خصومه حيڀا وميتا : 

اوق کتبه ومنع مذهبه وملاحثثه من مکان الى آخر ۰ 

ومینا بویٹ سمعنه وعدم نشر انتاجه والمصادرة على علمه 
وحهده ۰ 

ولم بزده العناد الا عنادا ٤‏ ولم يزده التطلرف الا تعلرغا مع مزید 
من الثقة بنفسه والاستعلاء برآیه ۰ 

وعندما عاد الى أندلسه اضطر للاقامة ف القرية الى ومد منها 
جده الى قرطبة غعاد الى منت لشم » من وديان ولي ء وأمضى بشدة 
حباته فى الثرية الوادعة الهائئة یعیش مم آولاده فی ضبعة تر کا له 
هله » ۰ 


9 ن 


والمعروف أن ابن حزم كان مثل 'الفقيه الليث بن سعد يحرم 
ينثفع بضياعه بالمزارعة » ولم بكثف بذلك بل کان پوزع معظم نصبيه 
على الفتراء وأهل العلم () ,„ 


ورغسم أن الليث بن سعد استثقطب اهتمام عصره وجمع الناس. 
من حوله » ولم پتهمه آحد با روق والثطرف » ولم تحرق كثبه ويمنم 
مذهيه غان ذلك حدث لابن حزم فسجن وطرد » واضطر للهجرة 
والانزواء ۰ 


AES E 
» والمصائب » فما هادنها ولا هادنئه + تحداها فی مطلع حیانه بالسيف‎ 
کما رانا على ابواب غرناطة ثم بالقلم والفکر لوال حیاته ۰ وخلال‎ 
الرحلة الطويلة شثى بخصومه » وشقى به هؤلاء الخصوم  ء‎ 

وقبیل وغائه بلور ابن حزم ملامح حپاثه » واستطلع مسنقبله بعد 
الوغاة فغانشد فالا : 


كانك بالزوار لى شد نناذروا 

وقیل لهم أودی على بن آحمد 
فيارب محزون هناك وضاحك 

وكم أدمم تذری وخد مخدد 
عفا الله عئى بوم ارہل ظاعنا 

عن الأهل محمولا الى بطن ملمد 


. عبد الرحمن الشرقاوى . ائمة الفقه النسعة س دار اقرا‎ )١( 
۰ ۱۱۴ ص‎ ٤ ۱۹۸۱ بیروت‎ 

(۲) عبد الكريم خليفة ‏ ابن حزم الائدلسی س مرجع سابق ٤‏ . 
مس ۸۰ س ۸١‏ ۰ 


a 


وأثرك ما قد كنت مغشطا بسه Ak.‏ 
والقی الذی آنست دهرا بمرد سه 


ایوا راخت ان کان ز ادى مدا 
ويا نصبی ان NGS‏ لم زود 
٠‏ هذه صورة موجزة لحياة ابن حزم والثطورات الهامة فى حيائه . 


والإؤثزات االأساسية على خكره ئنثقل بعدها الى منهجه الذى ثميز به 
۱ ا وداغع عنه » وجلب عليه المشكلات حيا وميتا » داخل ارطبة وخارجهاء 


نطيء افشل: عند آله من الاد المسب !۲ ٠‏ 
امجثهمد المخطىء أخضل عند لله من 


ابن حزم الظاهرى 


NE 


بداية المذهب 


لعل آول من أظهر الول بالظاهر الامام « آبو سليمان داود 
ابن على بن خلف » البغدادى مقاما الاصبهانى نسسبا » والمولود مع 
معلل الشرن الثالث » () ,م 8 


فبعد سنوات أمضاها فى دراسة خقه الشافعية خرج عنه بدعوى 
أن امصادر الشرعية هى النصوص غقط » غلا علم الا عن النصس » وأبطل 
بذلك القياس ء لذلك ائجه الى السنة ينهل منها » ويجد غيها السند 
والدليل ء لذلك فيل بحق « كثب الامام داود مملوءة حديثا ء لأن فقهه 
فقه النصوص بشكل عام » وفقه الحديث بشكل خاص ٠ء‏ » ”> ٠‏ 


ويؤکد فس الفكرة عشرات الؤلفين : مدامى ومحدثين » مؤيدين 
ومعار سین » سارحين ومعلٿين › ناقدين او هادمين + ومن بطلب 
الإاستزادة معلبه مراجعة رسالة الدكثوراة المشار البها فى هامش سابق ء 
أو بضع مؤلفاث عن اریخ الفثه عامة ٠‏ والامام داود والفقه الظاهرى 
خاصة + 


وشد نكفى فى هذه العجالة الاشارة الى أن المذهب الظاهرى 
الداودی قوم على « انكار الشياس » ويرى أن ف القرآن والحديث 
ما يكفى لبيان الأحكام ٠‏ هو يثمسك بظاهر الكثاب والسنة » ومن ثم 
لاب صاحبه بالظاهری ۰ 


وکان داود دری أن القول بالقیاس نند رح عقلی 4 والدين المی ه 

(۱) راجع : عارف خليل ابو عيد ٠‏ الامام داود الظاهرى وآثره ف 
الاه الاسسلامى . رسالة دكنوراة . جامعة الأزهر كلية الشريعة 

(۲) محمد ابو زهرة ‏ ابن حزم حبانه وعصره س آراژه وفقهه . 
دار الفگر العربی ٤ ۱۹٥٩‏ ص ٠ ٠٦١‏ 


ا 
| 
1 
1 
| 
1 
أ 
أ 
٣‏ 
1 
1 
أ 
| 


س ا س 


والسنة » خوجب آن نثقيد بخلاهر هما ولا نبيح الفياس الا اذا ورد نس 
ری ای کل وی شه 2 20 


اما اذا لم ينص على العلة و 
ثم ٹیس علیها خالله پول : « وما اخثلفتم په من شىء خردوه الى اش » 
ولم ڀقل سبهانه وثعالی غردوه الى الرآی والشياس .٠‏ ") . 


مکذا بیدا المنهج الظلاهرى بوضسوح وفوة ۰ حسم وقطم ن 
وعبارات المذهب جميعها تسم بالجدية والثطيعمة لا هوادة خیها 
أو ثوسط » لا غموض خيها أو ابهام ٠۰‏ وکيف پکون الابهام والمنهج 
قاثما على « ظاهر النصوص » دون « باطن » أو « ثأویل » ؟ 


ورغم رفض الامام « داود » االأخذ بالفیاس والرآی . الا أن 
العمل فى القضاء غرض الاستعائة بأدوات مساعدة عندما لا تکفی مر ام 
الكثاب والسئة » وهكذا وجد الامام نفسه مضطرا للاخذ ہالرآی عند 
الضرورة ء وف هذه الحالة پسمى الفياس « دليلا » وهذا ما بؤکده 
اختصاصى بثوله « لقد آكد ذاك أبو الفدا والماوردى من هنا نذهم 
أن داود آعطى الفياس مكانا عند الحاجة الماسة الظاهرة وسماه دليلا : 
الأمر الذى رفضه آبن حزم من بعده » ٩7‏ ؛ 


خرو ج عن النص والاجماع * وظن آخرون أن القياس والدليل واحد : 
خأخطاوا فى ظنهم حش خط ٠۰‏ » 0) . 


)0( أحمد حسن کحیل سس النحر و لغش ااتاعرى س و آ راء 
اند تا : کله الشريعة ت الرياض سے اعفی اليب آدہں مادق dn i‏ 
٥۵‏ :+ ص ۲۲۷ س ۳۲۸ , 

1 ابن جزم بت الالحكام اى أصتول الأسكام ر الجزه السام وج تة 

(۴! عل حسن عبد القادر س نظرة عامة فى تاربع الفقه الابلام,. 
مرجع سابق ٤‏ ص ۲۸۲ . ۰ 

({) اين حزم سس الأحكام ف اسول الأحكام سے الجسسزء الخام 
صں 1,٥‏ . 


وهن المۇكد أن هناك عشىرات الۇلفين والمصنفين کشسغوا عن معانی 
الظاهرية وشسبوخها »> من ذلك ما اله ابن خلدون فی مقدمته : ۰ 


» الظاهرية جعلوا EN‏ النصوص e‏ 
وردوا القياس الجلى والعلة المنصوصة الى النص » لأن النس على 
ET‏ ++ ( 2و ۰ 


وعد سطور ۸ ليله وف المقدمة بردف ابن خلدون : 


« ثم درس مذهب آهل الظاهر ف أبامنا مئه وانکار 
الجمهوز على منتحله ولم ببق ال ف الكتب الجادة ٠‏ وريما يكف كذ 
من الطلاب على مراجعة كثبهم غلا يخلو بطائل ويصير الى مخالفة 
الجمهور وربماعسد بهذه البدعة من آهل النحل ء وقد معلل ذلك 
ابن حزم على علو رثبثه فى حفظ الحديث فصار الى مذهب أهل الظاهر 
ومهر ځیه وخالف آمامهم داود ٤‏ وثعرض لکٿر من أئمة المسلمين » ٤‏ فنقم 
الاس عليه » وأوسعوا کثبه استهجانا واسثنكارا » وثلقوا كثبه بالاغغال 
والترك » حثى نها ليحصر بيعها » وربما مزق بعض الأحيان ٠ » «١‏ 


والواضسح أن أبن خلدون لا يتحمل أو يحتمل الظاهرية ويصفها 
بالبدعة والائتحال » الا أن الشىء e‏ أن مجرد مراجعة 
کتبها هو الذى أزاغ بصر ابن حزم !! فمع أن ابن حزم مثمكن من 
الحديث » الا أن مراجعته أكتب الظاهرية أخسدت عقسله » وأزاغت 
بصره » وجملئه ظاهريا كسائر الظاهرية أ! 


وهذه حيلة كثيرا ما ثرد لصرف الئاس عن قراءة كثب مخينة › 
فالائراءة خيها سوف تزيغ البصر » وتثذهب بالائزان » وثفقد الاعثدال ء٠‏ 


اا ن لفون ب اا اا اا در ا 
العربى س بيروت + ص لا)) . ا 
(۲) المرجع السابق ؛ ص ۷)] ؛ . 

( م ٥‏ س ابن حزم الاندلسى ) 


جعلته اهربا ۴ ا رکد ا ذلك محال ا الفثهاء e‏ 


الظاهربة للرد عليها أو الطعن فبها » أو للحذر منها + ما هو پبصکی 
أن كل تقارىء وليه تحول للظاهرية لمجرد قراءة كثبهم بل على العكس 


فقد ۇدى القراءة والتعمق الى مزيد من الهمجوم والنثد ؛ 


ا 2 غر ف عبارته السايشة یما ا پتعاق 
ومن بين اللا لن کت عن اظبامربة دائرة المعسارف 
الاسيلامية : 2 : م ۰ 4 lat‏ 
.» فالظاهرية ‏ مذهب e‏ الشريعة لظ اقرا والسئة » 


وھ د ف کیم ان اه الشو اعد المغصلة المتباينة ء 
وآهم, من CM ONG wa‏ 
وثوضبحها سانکار ه اللمنشدد الرآی والئياس والاستصسحاب ١‏ 
والاستحسان ۳ » والتفلید م والذراشم (( (9) ؛, 

)١(‏ يقصد بالاستصحاب عند ابن حزم بشاء حكم الأصل الثابث 
بالنضوض حفن يتوم الذليل منهها على الدفيي » لذاك يقول .ف الإخكاء : 
IN RE TREE‏ 
لحکم قد انت او بعل ٤‏ فان چاء په صح وله ٤‏ وان لم يات به نهو پل 
با دهن من ذلك 
ثا ا تفا ف مد شر س ال ا 
الشريعة . فالاستحسان طط فى الاجتياد » ويختلفا. باختلاف الاحوال 
وا ا ن ت کرو وا 
مصلحة ناس بعده ٠ SS‏ وبهذا يمتبر ابن حزم | ن الاستهسان 
حكم بالهوى وآلشهوة 

(۳) پسشظکر أن حزم الاجتهاد عن طریق الذرائم ¢ الان ذلك باب 
انوأ الراى. ٠‏ وقد :استنكر الرائ يكل هبعبة + والاستل ف الذرائم أن 
الشارع اذا كلف العباد امرا »,فكل ما يتين وسيلة له مطلوب بطللىه 2 
و اذا ذھی عن آمل ¢ فكل ما يۇدى الى الوقوع فيه حرام ایشا ۰ الا أن 
ابن حزم انکر ذلك کما انکر ما قبله من مصسطلحابت ۰ 
رة الستارت الإستسااية » المجلة الخامن مر ت اة 
طهر ان 6 


NY — 


» لا سییل ey‏ البيائة الان القيران 4 
والسئة » والاجماع والدليل وهى كلها راجعة ا النص ¢ 

اذن هناك ترادف. بين النص والظاهر. « غالنمن هو الفط الو 
ف القرآن أو السنة » المسئدل به على حكم الأشياء » وهو الظاهر 


نفسسه ) 2 * 


الٹی ساعدث على نموه ۰ من هنا كثب لذا أحد أسائذة الفغه امعاصرين 
مؤكدا للصلة المباشرة والعلاقة الأكيدة بين أهل الحديث وأهل الظاهر : 


» اسهم امحدثون بنصيب واغر ف نشاة المذهب الظاهرى ويمكن 
ایجاز ٹاثیرهم غیما پلی : 


آهل الظاهر محدثون » من المحدئثين انبثقوا » وعلى يديهم 
تخرجرا ۶ ومام ابن دارو الى تة على لاء اا 
فی عصره ٭ ولهذا پصرح ابن حزم بان أصحاب الظاهر من 
اهل الحديث » أشد أاعا وموانئة للصحابة رضوان الله عليهمء 


أهدى المحدثون إلأهل الظاهر المادة التى بعئمدون عليها 
ف غقههم + 
كراهية الممدثين القياس وثحذيرهم من استعماله الا عند 


E‏ انکار اقباس * لهذا کان ہن حلبل 


| س‎ ٣ 
mh . المرجع السابق ص ؟)‎ )۲ 


— A 


المحدثون هم الذين مهدوا لنشاة المذهب الظاهرى فى المعسرب 
على ید بفی بن مخلد وغیره عندما عاد من اشرق متاثرا 
بالمحدثين ئاشرا الظاهرية مرسهخا شواعدها » ° ؛ 


بذلك يمكن الثول بان الفثه الظامرى بأخذ بظاهر اللغظ ف الأوامر 
والئواهى ء لا يؤولها ولا ببعد عنها + غالئنص هو الحور » والحجة 
مقصورة عليه ء وبذلك خقد اخثلفوا تسبيا عن الذاهب الأريعة ؛ 


زا) عبد المجيد محمود عبد اأجب . الان هات الفقهية عند اهداب 
الح ديث فى القرن الثالك الهجر يې دار الوماء للطلباسةه ۹۷4[ ؛ 
سي .0 بب 0إ ,م 


اخنلاف الهج من سار المناهج 
الواضح أن الظاهرية تخثلف فى منهجها عن المذاهب الأربعة > 
a‏ انها قيض لكل الناهج الباطنية » وما تتطلبه من تسليم 
بامامة » وامثراض لرموز » واقرار بأسرار ء : 


واختلاف منهج الظاهرية عن منهج ساثر الأئمة الأربعة ء لابد أن 


ونګفی اشارة الى أن الأئمة لاربما ی ف کک 
ور ا ذلك ب NE‏ ا ۰ 

فی حین بفنح أو حنيفة الباب للاسثحسان والعرف بجوار القباسء٠‏ 

أما مالك نخ انات 3 ا ا و 0 E‏ 
الا اھ کا ل غد ابق اشرات ال ا و 
عن أعمال الرأى فى كثي من الأحوال ٠‏ 


أما ابن حزم فد اعتمد على الكتاب وال والاجماع لط » 
بل انه پصرح انه لا يصح لأحد آن یقلد أحدا » ولو کان صحاییا 0 4و 


غاذا كان الفقهاء الأربعة يعثبرون القياس من الأمور البدهية › 
فان الظاهرية لا عللون النص ويكثفون بأخذ الحكم منه ٠‏ أى الاقتصار 


(۱) محمد ابو زهرة ٠‏ اہن حزم مرجع سابق ؛ ص ۲1۲ ؛ 


§ 


سا ١ل‏ سس 


على ظاهر الكتاب والسنة » بدون اعثماد على نصوص معللة » بحيث 
تعرف علتها » وڀٿاس علڀها غیرها ‏ 


الأئمة المجتهدين » وائما مذهبه الأخذ من ظاهر النصوص » وجثی کونه 


استفاد من مذهب داود خان ذلك لا پمنع کونه مجتهدا مطلقا ٩‏ . 


كما آکد اعبد اہ الزاید» ف رسالته خالاچماع عند .ابن چرم پعنی 


اجماع الصحابة قبل تفرقهم وخروجهم من المدينة »> ولاه أن يكون 


اجماعهم على نص :» آما اجماع ,الأمة رها يتصور الا ف الضرورايات 
الدينية التى من أسلم كان ملثزما بها بمثتضى اسلامه ٩‏ , 

١‏ : ما القاس فقد أنكرم تماما لأنه .لا يجوز ن پقاسن على منصوص 
العلة كغير منصوصها + ولهذا فاد خالف الجمهور من المسلمين بما خيهم 
جماعة من أهل الظاهر > , 


والخريب ف الأمر آن الشيخ عبد الله الزايد يداغم دغاعا مستمينا 


« اذا کان أبو محمد قد أخطا فى بعض اجتهاداته غثبله إئة 
کار شد أخطأوا » وكذلك بعده من أخطا وسپخطیء » غهل خطا ای آحد 
مبرز للأعراض عن الاستفادة منه ؟ » ء 


بطبيعة الحال الخطاً لا لل الخطا 4 کا ن ست الأخطاء تخناف 


وئتباين ونفسن المشىء حدث من الدكثور الطاهر مکی خاعجابه باب حزم 
آخذ به کل مأخذ خپېرز له ويجد له, المخرج والمئفذ : , 


. ابن حزم اسولیے مرج ت سابق‎ ٠ عب الله الزايد‎ i o 
E N E 
. ٦۳۸ المرجع السابق > ص‎ )۲( 
٠٠ ۳۹ ص 1۳۸ س‎ ٠ المرجع السايق‎ )۴( 
. E E NFR EE 
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« غالحدة التى اشتهر بها ابن حزم » والثى تضل الى خد 
التسفيه والتكفير والئفسيق فى أحابين كثرة » لأراها مما يعاب عليه 
جملة ٠‏ خهى تاتى غالبا فى موضعها ء وقولة الحق تحتاج دائما من المؤمن 
ھا الى صرت مرشفع ٤‏ لثوفظ اما ٤‏ ويه غالا ٠‏ 7 » 


وعلى العكس من الدكتور الزايد » والدكتور مكى غناك كثي من 
القدامى والمعامرين بعثرضون علبه جملة وشفصبلا » منهجا وسلوكا ء 

وهكذا کان اہن حزم منطرغا ف حیانه 8+ وصاحبةه اللطرف .حتى 
بعد ممائه : 

غا يدون پناصرونه بكل حجة وذريعة + ٠‏ 

والمخالفون پنكرون له أى علم وفضيلة !! 

وهكذا عاش الرجل حياة الأضداد من نعيم وشقاء » وزارة ثم 
مدلاردة . وحئثى عندما مات ذلل المراع حوله محتدما بین منصف 
ومجحف ۰ مؤید ومعارض ۰ 

بطبيعة الحال ما أكدته الظاهرية فى منهجها وتطبينها تعرض نقد 
وملاحاة » وبخاصة أن شخصية ابن حزم ما استطاعت كسب الأعوان 
والخلصاء : كما آنه آثار عليه الفقهاء والأمراء ؛ ٠‏ 

ومن آم الائتقاداث الئى نوجه للمذهب الظاهرى اه ا 
اساثذة الفقه بقوله : EE‏ 

« الالتزام باطراد تاعدة مذهب ما » والثطرف فى تطبيق هذه 
الشواعد دون مراعاة للجزئيات والظروف الحبطة بها آهم نقد يوجه 


e 


(1) من مقدمة الدكتور الطاهر مكى لكتاب الاخلاق والشير ٠‏ مرج 
سابق 4 ص ۱ ۰ ا a E‏ 


e 
مراد الشسارع منها » وتعبين ذلك شد يقصر عنه اللفظ ويعين على فهمه‎ 
» )( » عوامل آخرى من القرائن الخاصة‎ 


حسنات وسيئاث أهل الظاهر : 


« غقد أحسنوا ف اعثنائهم بالنصوص » ونصرها والمحاهظة عليها › 
وعدم نقديم غيرها » وأحسنوا فى رد الأفيسة الباطلة » وف بيان 
تناقض اهلها ٠١‏ لكنهم أخطأوا ف رد القاس الصحبح » وف تقصيرهم 
N RT Ty‏ 
اعتتادهم بان معاملات المسلمین کلها على البطلان حتی يشوم دلیل على 
الصحة » فاذا لم يقم استصحبوا بطلائها ٩۳‏ ؛ 


تراجع المذهب فى المشرق 


يقال ان اذهب الظاهرى كان منتشرا ف المشرق الاسلامى خلال 
القرنين الثالث والرابع » الى أن جاء القاضی « اہن آبی پعلی » خزحزح 
المأهب عن مكائه » وجعل اذهب الحنبلى يحثل موقعه فى خريعلة 
الغقه الاسلامى المشرقى ٠‏ 
ومن المؤكد أن هناك أسبابا أخرى تضافرت لرزحزحة الظاهرية 
مئها : 
أن الخلفاء والأمراء کانوا بجرون الجرابات ودهنون الهبات 


لطائفة من علماء اذاهب الأربعة لا يشثرك غيها غیرهم سو اء کائوا من 
آصحاب الاجتهاد آم ضد الاجثهاد ‏ 


(1) عبد المحيد مجمود عبد المحيد ٠‏ الاتجاهات الفشهية عند اأصسجاب 
الحديث ف الفرن الفالثف الهجري س مرجع سایق ¢ ص {f‏ 


= ¥ 
ومعنى هذا أن السلطة ‏ ديما وحديثا بتنظیرها ونمویلها » 
سيفها وذهبها كائت وراء المذاهب الأربعة ء أما غير ذلك من مذاهي 
سنية غکان ضعیف الحماية 4 فابل المساندة 4 وانٹهی الأمر ف أواتل 


دروسهم على آقوال الأئمة ولا پدرسوا کتابا من كبهم هم لتلامیذهم . 
وقبل البعض هذا الأمر » واحتج الآخر ء خعاودهم الخليفة > 
خأطلاعوه « وجرى مثل ذلك فى المدارس الكبرى ختضاءل سآن الشائلين 
الى يتعلمها الطلاب فى معاهد الدولة » ومنهم يختار القضاة والمعلمون . 
وخطباء المساجد وعمال الدواوين ءء » 7) . 
ومعئى هذا أن سياسة الدولة خرضثت نفسها : . 
معاهدها ودروسها لا تعلم الا اذاهب الأربعةء م ٠‏ 
ووظائفها ومناصبها ل بٿولاها ال أصحاب المذاهب الأربعة ٭ + 
ما بيه المذاهب خعليها أن ثثوارى وثخنبىء وثتراجع وتختفى . 


وہاصطلاح العصر » ان سياسة « الفوى العاملة » رضت نفسها 
عن المنذ هب بمذهب الدولة » وثصرف النظر عن الدارس أو الماذهب 


وسېب ثان لعدم انثشار الظاهرية ج الى أن آصحابها أنكروا 
القپاس مما يخالف أصول الفقه عند الجمهور » مما أثار هجوم العلماء 
المعاصرين لنشساة الظاهرية » أو الثابعين لذلك ء والؤكد أن هؤلاء 
العلماء نفروا العامة من الظاهرية » بالاضافة الى ذلك نسب لؤسسها 


العقاد الاسسلامية س المجلد الخامس ‏ دار الکتاب المربی ۱۹۷۱ »> 
ص ۹۲۲ س e ۰ ٣٤‏ 


Y4 2‏ چ 


مخلوق » وما (f ++ rll‏ 9 : 
e CSR‏ المذهب بأحكام خقهية 
a‏ العامة وأصرخث الجمهور ء 

e‏ النفسية والمعرفية » الفثهية والشرة پشندون 
برۇوش الدولة والفظه غهم مستجبيون _ ف الغسالب س لئوچیهات 
السنلطة وقفلتماقها ¢ ولأضوانها وأسواطها » ولعطاگها وعذابها » ولعپونها 
وسجونها مود وهتوط لدا هت خن دال ان ف اشرق أو الغرب ٤‏ 
وف حالات كثرة حرئت كثب الظاهرية انباعا للمالكية »> ثم حرشك 
كثب المسالكية انباعا للظاهرية » وهنذا ما سيناقشه البحث عند معالجة 

مجمل القول. »أن المذهب الظاهرى جاء مثأاخرا بعد المذاهب 
e‏ ا او ا 
اعتتقوء » ومحاربة من العلماء > وعدم وجود غراع مله ++ ( 02 + 


نالق المذهب ف المغرب 


عندما بدا جسم الذهب الظطاهرى يخفت ف المشرق ٠‏ بدا نلاا 
فى المعسرب : ۰ 

و أرط دة من هاه ارت الى اشر و الوا الكفر 
أو القليل من الظاهرية » وزرعوا بذورها فى الأنداس ٠‏ ومن أشهرهم 
ا م یعمم 


(۱( عارف أبو عيسد . الاما داود الظاهرى واثره فى الفقسنه 


— Vo — 


القاضى منذر بن . سعد البلوطى خطیب الأندلمل 6 e‏ 
قرطبة المرموق ١‏ ء 


وجاء بعد منذر يؤخ تخصصوا ف دراسة الفغه الظاهرى منهم 
a a E DE‏ 


على ید ا 


وهناك أسباب تفسر أسباب النقلة والائتقال خالعر وف أن المالكبة 
کائتث سائدة ف الأندلسن » وكان E.‏ > ثم انتقل الى 
الشافعية وآخيرا استثر بالظاهرية ء . 


ê‏ أسباب 'افيالة على الظاهرية وا 
تېدو الاب کثيرة ٤‏ ا اهمها پمکن بلورته | ف الثلاة الآنبة : 
' آولا': el‏ آ0 2 2 ا 0 E‏ 


أن اذهب نشا ف اشرق والمغرب مقاومة للباطنية بمدارسةا 


'المخثلفة »> وهنذا مانؤكده' العفاد « خالدعوة الفاطمبة كانت على 


أتواها وآشسيعها ف" بلاذ المغرب وان أبن حزم أمونا شديد ' التعصتث 
ا اا ف الال عى من اها ن الاري 
أو الفاطميين » حتى قال بعضهم عنه' أنه ناضب آی ممن پشادون 
شيعة آهل ابیت وپناصبونهم ' “العداء ٭* »¢ © 


١‏ وما لدل 'غلى أن الظطسامرية امت ف اا ا الباطنية ان 
e e TS‏ 


۱( راجےع : en‏ 
U as‏ 
عبد الحليم 'عویس ۰ ابن حزم الأندلسى وجهوده ى البحث التاريخى 

والحضارى ‏ دار 11۷٩ e‏ اکن و 
سابق ٤‏ کن ت 2 e‏ 


د ۷ س 


ینکر آن یختص به آمام واحد یفتی بعلم ینفرد به ۰ من هنا يقول 
ف الجزء الأول من المحلى : 


٠‏ لا يحل لأحد أن بقلد أحدا لا حيا ولا ميتا » وكل أحد له 
الاجثهاد حسب طاقته » فمن سأل عن ديئه غائما بريد معرغة ما آلزمه 
الله عز وجل فى هذا الدين » خفرض علبه ان كان أجهل أهل البرية 
أن سال عن اعلم أهل موضعه +ء » (7) ء 


« ان دین الله ظاهر لا باطن یه » وجهر لا سر تحثه » کله برهان 
لا مشساحۀ څيه ۰۰ واعلموا آن رسول الله صلی اه عله وسلم لم پکثم 
من الشريعة كلمة فما غوقها ولا أطلع أخص الئاس به على شىء من 
الشريعة كثمه عن الأحمر أو الأسود ورعاة العنم ۰+ و کان عند ه 
عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن ء غير ما دعا الئاس كلهم اليه » 
ولو کثم سیا لما بلغ كما آمر » ومن ال هذا هو كاغر ++ » ؛ 


اذن السبب الأول س من وجهة نظر العقاد والكثرين ‏ لنشاة 
الظاهرية هو الرد على الباطنية المشرشة والمغريية ء 


وقد حاول البعض دحض وجهة النظر السابقة بدعوى آن الظاهرية 
شات ثبل ظهمور الباطنية وأنه لم يعرف لداود الظاهرى اتصال 
أو مناقضة لاعلام الباطنية » وآن ابن حزم لم يشغل نفسه بالرد 
عليهم » بل عامل معهم كسائر الفرق الضالة الثى كان بقاومها » كما 
أن أصحاب الذاهب الأخرى السنية لو كان يعلمون أن الظاهرية 
رد غعل للباطنية لوثروها وداغعوا عنها وما وثفوا منها موف الراخض 
OS‏ 


)¥( ابن حزم ۰ ٠‏ 
(۳) ابو عد الرخمن بن عثيل . نظرات لاهشة س مطابع الشهرى ٠‏ 
الریاض ۱۳۹۹ ٤)‏ ص ۱۹ ب ۴١‏ . ۰ 


س ۷۷ س 


اه آن هده ا االأخبرة لابند من آخذ ها يقليل 9 


مڻ حذر ؛ 


وهذا e‏ الداع عن ال أو a‏ 
ابن عقيل ۰ 


ولکن مبررہ أن اہن عقيل وهو کاتب سعودی ار - 
ظاهری اذهب » تمذهب به منذ ما پزید عن عشرین عاما » ويداغع عنه 
دغاعا حاميا » لهذا لابد من خد وجهة نظره بثليل أو كثير من الحذر ء٠‏ 
كما أن أسلوب الكثابة الصحفية بعلب عليه » بكل ما فى هذا الأسلوب 
من شعجل وثسرع » وحماس وثدفق ۰ 


وبحكم کون ابن عقيل شاعرا وصحفيا ففى أسلوبه شاعرية 
الشاعر » وشعارية الصحفى ء٠‏ وهو يحاول الثشسبه بشيخه ابن حزم 
ف کثیں من اسالیب حبانه وئه » آسلوبه ومعيشئه » ناهىك .عن غکره. 
ومنهچجه ٩7‏ ؛ 

وبصرف النظر عما اذا كانت الظاهربة مجرد رد غعل الباطنية 
کک الخاصة » غالذى لا شك يه أنها رض للباطنئية بكل 

ها ودرجاٹها » ومذاهبها ودعاتها ۾ ۰ 


5ة اال هذه قضية خطيرة ٠‏ ا 

اذا آخذت عن كاتب متذهب بالظاهرية فى الفقه »> او الفرويدية فى سم 
النفس أو الساركسية فى الاقنضاد > فلا شك انه يكون متمكنا من القواعد 
والأصول والجذور والنابع ۰ ا آنه فی ذات الوشت ت کون متاثر ا ومقننعا ¢ 

ومن الثادر آن. تجد مفكرا متذهبا يدرك نواقتص وسلبيات. ا 
یداثع عن مذهبه دناعا حارا » او يشدمه بطريقة موجبة دون آن يدرك 
ما فيه من شبهاث ونواتص > وقصور أو ضموز . ' 

والمكس هو الصحيح . 

اذا اخذت عن کات تا لذهب فانه لا یری الا النواقص والنقائضصض 
والسلبيات والشبهات . 

وكيف الطريق الى الموضوعية ؟ كيت الطريق الى التجرد من الذاثبة ؟ 

ا ما ا ب علها کل نکر إو کات , 


— NA — 


وواقع الأمر آن جميع اذاهب خقهية وغي خانهية افأ ثموها 
وآغولها » وصعودها وهبوطها » وتقدمها وثراجعها » ليست مجرد رد خعل 
میکانیکی اذاهب آخری + بل هناك مېررات ومۇثرات » ونفاعلات 
وعلاغاث » Ea‏ وخلاغات » وتحدیاف واسٹجاباٹت نثمر ف النهاية. 
الظاهربة وثثبت أركانها ء 


oT E RN 
٠# الباطئية مخسب بل لاذ أن ثمة أسبابا آخری »> وعوامل مغايرة‎ 


نانا : 


“ 


ا ,الأنڊلسى کل ا 4 وشهد امازل الثى 
RT‏ الشوارع باسم. 
العقيدة والشريعة ء ولعل ذلك س وغبره ‏ جعله مشننعا پان الموبغاتك 
والانحراغات انما وقعت فى غيية الشريعة » وف تجاوز عن دلالثها 
کک وئأويلها القياش 4 E‏ 4 و 


و او ارت ال ا ا 


واختار اذهب الطاهرى لأنه اذهب الذى يوجب الاجثهاد ٤‏ ویمنم 
ا و ء ويحثق Es‏ طریق .0 1# ay‏ 
٤‏ وپیدو هذا السبب ی حاجة الى مناقشنة ٠٠ ٠:‏ 


من الؤکد آن ع الفثه المالكى أو اشاغعی پستطیع ان پضاح 


واإرعية ؛ ولكن .اذا التجول من الشاخعية ,الى الظاهربة ؟. 
لامد ا هناك آسبابا آخریى E‏ سیکشفه' 
A a E a‏ 


2 1,1 ٩ 
5 » 


ا 


س ۹4 
ثاثا ٠‏ 


كمل السيب الات آن بعضْ الفثماء ا ھن لري 
الثرن الخامس والسادس » بالمشرق أو اروق الى مفسرين 
لتصرغاث الحكام » ومبررين > سعیا وراء ف 
عطاپاهم » وخوغا من ٻطشسهم ۰ 


ولد حدث ذلك ف المشسرق فيل وبعد القرن ا الا أنه 
کان فى المغرب أوضح ا ۰ 


اثعلت دیرتث » وئزاعاك e‏ لامع 
بنظامهم + 


لهذا لم پرحم ابن زم بشن ناء عمره + ا« تراهم 
معدة » وأقلامهم مشروعة » بدعمون بها الطعاة وها » وببررون لهم 
المطالم طمعا » ويسبحون بحمد الحاكم ملا » ويشغلون بدعوة الناس 
عن الجاد من أمور الدئيا »> بغر العاجل من سثون الآخرة وف هذا 
یقول او 


ملا تخالطوا أنفسكم » ولا بغزنكم الفساق المنثسبون الى الفقه > 


الارن ود الا غا ف ا a‏ 
الناصرون لهم على شسشهم %*+ ( )1( 4 


اذن زف هة الطررفة وة م االفتهاة الفرضة هواب 


للاکل على کل مائدة » والتقلب فى خدمة كل قصر » والطمع فكل عطاء ء 
الفتهاء فى الوااقم » فى هذا العمر الذى ساد خبه الانحلال والفوغي 


سم 


e E E EE ا‎ 
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الأخلاقية والاجتماعية » أكبر عضد اأمراء الطوائف ف ثبرير طانم 
وظامهم » وثزكية تصرخاتهم » وابتزازهم إأموال الرعية » وقد كانوا 
پآکلون على کل مائدة » ويتقلون فى خدمة كل قصر » ليحرزوا المال 
والنفوذ ء ويضعون خدمانهم الدينية والفقهية لنابيد الظلم والجور ٠‏ 
وخديعة الئاس باسم الشرع » وقد انفسح لهم بالأخص ف ظل دول 
الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس ء واحتضنهم الأمراء الطغاة ء 
وأغدثوا عليهم العطاء ٠ء ٩7‏ , 

وهذه الفكرة الثى أشسار الها ابن حزم ثم عبد الله عنان » آشار 
اليها مؤرخ ثالث عاصر الأحداث وواكب النكبات ء . 

ومن هنا پندد « آبو مروان حپان » بالثآلف بين المراء وبعض 
الفقهاء فى ثأبيد الظلم » وثبرير الفساد فكثب يول : 


« ولم زل آخة الئاس مذ خلقوا فى صنفين كا لح : منهم الأمراء 
والفثهاء فل ما نثناغر آشکالهم » بصلاحهم يصلحون » وبفسادهم 
يغسدون » خقد خص ابن تعالی هذا القرن الذى نحن خيه من اعوجاج 
صنفيهم لدينا بما لا كفاية له » ولا مخلص منه » خالأمراء القاسطون > 
قد نکېوا بهم عن نهج الطريق ذودا عن الجماعة » وجريا الى الفرفة » 
والفقهاء أئمتهم صموت عنهم » صدف عما آکده الله عليهم من التبيين 
لهم ٤»‏ شد آصبحوا ہین آکل من حلوائهم » وخابط ف آهواثهم » وبين 
مستشعر مخاغثهم ٤‏ آخذ بالئفة فی صدقهم ۰۰  «‏ . 

وهناك قصة توضح كيفية تصرف بعض الفقهاء تمسكا بالشرع > 
ف حین آن بعضهم فرط ف کل شىء نمسا بالناصب ۰ 


وقد حدثت القصة بين الخليغة عبد الرحمن الناصر فى القرن 
الرابع وغثهاء قرظبة المالكية خثد احتاج الى ثعويض آرض آمام مثزله 
كانت حبسا توضع غيها المخلغات وأرادها مثئزها لئفسه ء 
(1) المرجع السابق . 


0 


SNE a وعندما طلب‎ 


ياء على اذهب المالكى + + 


أ يكن وزرائه ديد و الوعة مار الها نخدت 
اضرا دون ازن کی تراه 
الا آن » محمد بن يحبى بن لبابة » الفشه المعزول عن القضباء 
اراد استرضاء الخليفة فأرسل اليه ماكلا : 


E لولاا‎ E 

گر الفثهاء بالحجة !‘+ 

وعلى الفور أعاده الخليفة للتضاء فحكم له بجواز. الاستيلاء على 
الأرض مقابل تعوبض بناء غلى اذهب الحنفى ء 

oa‏ المالكية 


مالك ٠‏ ا ؟ 
: بلی * : مال : : امبر الۇمنىن أفلی اا 2 + 


هذه التقصة. ‏ على طولهسا ب توضح اختلاف مواقم الفقهاء 
E N ET‏ 
بالدنیا !! 


والحاضر بدعوی آنه خکر مسنشرثین ومبشرين » او دعاة ثخريب وغزو 
فکری وججتم آنآ أن أى اثهام للفتماء يعد اتماما لقلب الاسلام 

0( کن a‏ اللعالبى الفاسى . الفکر السامی فی تاریخ 
الفقه الاسلامى ن الجزء الثائی س المكتبة العلمية ‏ المدينة المثورة 1۹۷۷ ©> 


ص ۰۱۴ 
یش شی 


Af — 


النابض » وروحسه المتدغشة » ورجاله المخلصين ء٠‏ وواقع الأمر أن 
اللصسوص السابقة لم ,تثعرض لجميع الفقهساء » بل. نددت بسلوك 
بعضهم آرضوا السلطان بصرف النظر عن القرآن » واثبعوا مصلحتهم 
بض النظر عن مصلحة المسلمين » ونكسبوا بعلمهم بدلا من خدمة 
المسلمين به ء؛ 

ورغم حساسية الموضوع ٠‏ الا أن شطرا من القضية يظل صحيحا 
ف الماضى والحاضر ‏ وهذا ما سشنافشه بعد قلبل خقرة ثالية ء٠‏ 

مجمل القول » أن هذا السبب الثالث يوضحح أن القياس 
والاسثحسان أسىء استخدامها فى القرنين الرابع والخامس ٤‏ واء 
مع ملوك المغرب والأندلس ٠‏ أو أغريثيا وآسبا ء من هنا آصر الظاهرية 
وابن حزم على نحو خاص ‏ على رغض القياس » لصرف الناس 
عن غثاو مصممة خصوصا لنبرير ثصرغات خاطكة وأحكام جائثرة» وهی 
قضية مستمرة وجزء من مشسكلة ا لثففين مع السلطة » سواء أكانوا خقهاء 
أم غلاسفة » وسواء كانت شرعية أم علمائية ٠‏ | 


صراع امسلطة والفنقه 


اتضح من السبب الثالث أن بعض المثقفين فى الماضى والحاضر » 
ولأغراض دنيوية ومصلحية وبصرف النظر عن حكم الشرع ومصلحة 
الجمهور 6 خضعوا طالب السلطة وثاروا ف کسب ودها : لمعا 
ف مناصبها » وخوغا من بطشها ۰ 
علمهم » خدمة لمصالح مؤقنة ٠.‏ وقرارات جائرة ٠‏ 

وهذه المشسكلة ليست وليدة اليوم آو الأمس » بل بذورها زرعت 
منذ عصر المواجهة بين أنقياء المدينة المئورة وحکام «دمشق» الدنيوبين؛ 


THT tr 


da: کے‎ 


فا مواجهة بين أنقياء المديئة والأمويين قديمة متجذرة » والى اليوم 
تأخذ صورا مخثلفة ودرجات منباينة ليس فقط بين الفقهاء والحكومات 
العلمائية » بل بينهم وبين الحكومات الثى تحصكم بالشرع وثثمسك 
ا وا 


والی مثل هذه الجذور يشير باحث متخصص : 


أضهار م لاء الأئشاء الى سيس علم الخقه الذى يوم على منهاج مثالی 
نظری ہمعنی ما پجب آن یکون علپه المسلم » ولیس ہمعنی آنه غیر ممکن 
ارق لار الال ا لكر ع ا اه اه 
الذى كان ف الغالب مرتبطا بالعمل قائما عليه ء ولكن الانشلاب 
السياسى » نتج هذا الانقلاب النشريعى » وهذه الثغْرة الثى كانت 


من هنا بدا يئغصل الثشريع عن الحياة » ويسير علم الفة 
والحديث فى اتجاه نظرى بعيدا عن الحياة العملية » ويثمر من النظر 
والئول » بعد أن كان يثمر من العمل والفعل » ° ء. 


بطبيعة الحال » خارق كبيں بين ثمرة العمل والتطبيق » وثمرة 
النطر والنامل »ء غلو كان الحكم الاسلامى اسثمر محافظا على طبيعثه 
الئشة لانصلح الحال » واستقام الوضع ۰+ ولکن كيف لمصالح الدشسا 
وأطماع الائسان آن نذواری من جل حاكمية الله سیهانه وثعالی ؟ لابد 
أن تطل برآسها تناق وناور › وثخادع وتضلال ٤‏ وشستجمع وئعادی ۰ 
وتثبارى ونتكانف تحقيقا لصالح الدنيا وأطماعها ء . 


اس 


برجم سای 2 شن 0 ۲ 


N 
وهكذا بانفصال السلطة السياسة عن المجتمع والحياة » وظهور‎ 
حکام دنیویان آکثر منهم دنین آسعد الفشه عن الحباة السياسية أن‎ 
الحكام غلبوا المصلحة على الشرع » وانقادوا للعرف والاجتهاد‎ 
للحي + بذلا ن الق أن و الستة والصخابة و الاتعن:‎ 


واذا کان ذلك هو الحال: بعد آل من ثلاثين عاما من اننشال 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى الرغيق الأعلى » فكيف كان الحسال 
فى الثرن الخامس الهجرى ء وكيف هو الحال ف الئرن الخامس عشر ؟ 


لابد أن المغارفة ازدادت » والتباین اسع بین ما پنبغی أن پكون 


والقائم » بين المال الأعلى والواقم ء 


وژاد الطين بلة ما حدث آحيانا من تأجير اناصب القضاء ن يدفم 
مثدما !! وهسذا ما عرف ف ثاریهنا اسم ضسمان القضاء « فيعض 
الولاة كا ن يضمئون الفضاء یمعنی آئهم بولونه من يضمن أن يدفع 
اال کل ا او کک کیو ٭وارل یں کن الا چ 2 
ابن آبی الشوارب سنة ٠٠١‏ آيام معز الدولة بن بوبه الذى سماه قاضى 
القضاة فى بغداد على آن دی له مائنی آلف درهم سئویا !! 


2 ذلك 2 le. e‏ بضمنون الخ واا 
وصلاحه اورم ++ ( 72 م 


میا اول ال تفسیر أسباب انصراف ابن حزم عن المذاهب 
الأربعة وما خيها من قياس واستحسان » الى الظاهرية بما غيها من 
شر آن وسئة واجماع ففدا دون فلح باب القاس والأدلة » اعبار أن 
e‏ شفسير الظلم وتبرير الائحراف عن شرع أن ٠‏ 


س N0‏ س 


وواقع الأمر آنه ليس هناك تناقض بين القول بان بعض الفقهاء 
مال السلطة ويعضهم تصدیئ لها خهڏا هو الواقع الحى »ء والثاریخ 
الحمق ۰ 


فالذى لا شك خيه أنه ابان الثرن الخامس » والقرن الخامس 
گس ما زال هناك نر من الففهاء قيض على دینه لانن على 
الجمر ١‏ ويئمسك ر شل تمسکه بالحیاة › وېدون اسثجابة 
للمصالح والتهديدات » أو الضغوط والزايدات ٠‏ ۰ 


من هنا ثظهر قيمة رسالة أبن حزم 3 لكين اجره الاين « 
وبها وصف لفثنة ملوك الطواثف وتصرخات آمراثهم « أن کل مددر 
مدڀنة و حصن ف شىء من أندلسنا هذه » أولها عن آخرها » محارب 
به تعالى ورسوله » وساع ف الأرض بفساد ء يشنون الارات على 
أموال المسلمين ويبيحون لجندهم خطع الطريق » يضربون الكوس 
والجزية على رقاب السلمين معثذرون بضرورة لا تببح ما حرم الله + 

هلا تغالطوا أنفسكم » ولا بغرنكم الغساق والمنثسبون الى الفقه > 
اللابسون جلود الضان على قلوب السباع » المزيفون إلأهل الشر شرهم » 
الناصرون ام على خسقهم » + 

وٿېدو عبارات ابن حزم القاطمة الحادة » الجازمة اللازمة ؛ 
لا تنطبق فحسب على القزن الخامس » بل تمتد الى الخامس عشر ! ! 

فکثیر من حکام المسلمین پحکمون بای شىء عدا الاسلام ء 

وکثیر من حکام المسلمين لا هم لهم الا السلط على المسلمين ء 
والتذال 


ES 


ويداهة خلابد آن تحمل السلطات للفقهاء الأنثياء » والعلماء 
الأئشياء » كان _ وما زال تحملا محدودا » وف أضيق الحدود + بل 
بسر عان ما تزور عنهم » تبحلش ثارة وتهدد ثارة » نزج بهم فی سجچون : 
آو تچبرهم على النفی » واذا اسنعمى الأمر تعلقهم على أعمدة المشنائقء 
ان الصراع کان وما زال س موجودا » ولعل هذا تان آحد 
أسباب انصراف ابن حزم عن فقه الفياس الى غشه الظاهر ء 
ولیس ذاك ٻاتهام له القياس » آو شید لفقه الظاهر ؛ 


غد کان بوسع ابن حزم وغیره أن پستمروا ف القياس » وپواجهوا 
الحكام ويوجهوا الفقهاء ء٠‏ خما كل خقهاء القياس كائوا تبعا للسلطة > 
أو مبررين لقرارانها » وما كل غقهاء الظاهرية أصبحوا أبطالا » وخلدوا 
فال + 

لهذا غلابد أن الأسباب الثلافة ا : 2 ك 
شفاعلت معا يضاف الا وال شتناخية e‏ » شسخصية 
ومذهبية » تعليمية وعقلية بحيث بلورت فى النهاية الظطاهرية عند ابن 
حزم » وجعلثه يتسلل من الشاغعية ويلئصق بالظاهرية ء 


ولهذا قال عئه : 
« آبو سلیمان داود شيخ من شپوخی ان أصاب الحق فنحن معه 
ایاعا للحق »> وان أخطا اعثذرنا له واثبعنا الحق حبث غيمناه ++ ( © 
وهذه العبارة تذكرنا بعبارة أرسطو عن أستاذه » الفلاطون » 
sS‏ 
ابن حزم بصفة خاصة * 


Nos 


oS‏ غ صحابيا » فکىف له 


ولهذا كم كان دقيقا قول البعض أن ظاهرية ابن حزم منهجية 
اه ف ف فک ال ج می الا ا 
اجئهاده الفقهى بالحزمىة °١‏ ؛ 

وفكرة المنهجية أكثرا من المذهبية تمدو صحيحة مع ابن حزم 

غا منهج قائم على عدم النقليد وعدم الأخذ بالتياس » خليس هناك 
شسبخ راسخ بؤخذ عنه ویقندی به » وپلتزم بنفسیره ۰ 

وہقدر ما يرى البعض ف ذلك عپیا » پراه البعض الآخر مبزة 


وشيمة ۰ 
وبقدر ما شد بکون الأمر سهلا على البعض »۰ الا آنه + عب على 


ولا شك أن الظاهرية كانت غاية فى الجرآة والانطلاق عندما 
حاولت الخروج عن قواعد الذهبية الى رحاب النهج > وعتدما أعطت 
لکل مسلم حو الاجثهاد 4 a‏ رفض Alj‏ لتفلند والقياس 2 

واذا كان الأمر مقبولا فى الفلسفة 'والأدب » خانه غاية ق الغرابة 
والشذوذ ف مجال الفقه والتربية » ولا سيما أن ابن حزم مسك بمبداً 
معن صاغه ويمكن اعثباره شسعارا لفكره : « المجثهد المخطىء أخضل 
عند الله تعالى من القلد المصيب » 

غمن المحالأن يفتح الباب لكل مجثهد ومفكر ء وطالب وباحث ؛ 


ساق ؛ سن )ا l0‏ 
(۲) ف هذه النقطة تتشابه الظاهرية مح البروثسنانية ف الفكر 


المسيحى ٤‏ ومع البرجمائية فى الفلسفة المعاصرة *. 


.- AA — 


الددك الف رة الغاشة: 


والظاهرية عند ابن حزم تعنى : « ظاهر اللفظ من ماحية اللنة 
غلا يصرف اللفظ عن معناه اللغوى الا نص آخر أو اجماع » هان نل 
اللفظ عما افتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللعة الى معئی آخر أو 
اجماع ٠‏ فصكم ذلك النقل آنه باطسل ویعتبر تبديلا كلام الله 
عز وجل » 7> م 


بظاهره من غر بحٿ عن علل الأحكام 4 وذلك واضسح ف خلهه کل 
الوضوح » فهو لا يعتمد غيما بسننبط من أحكام خقهية الا على النصوص 
من الكثاب » ولا يجاوز هما ولس للعثل عنده مجال مطلقا وراء النصوص 
ووراء ظواهرها فليس عنده اجثهماد بالرآی مطلقا + وشد نشدد 
فى الأخذ بالطاهر وخالف فى هذا الامام الأول للمذهب ” ء 

وشد عبر أبن حزم عن وجهة نظره خقها وأدبا » نثرا وشسعرا 
ومن ذلك : 

یطيل ملامی ف الموى ویشول 
من حسن وحه لاح لم ئر غبره 


)۱( ابن حزم . الأحكام ف امول الأحكام د الجسسزء الأرل 4 
ص ؟) ؛ 

(۲) عارف خليل أبو عيد . الامام داود الظساهرى واثره فى النشه 
الان ترج ن من او ي ا > 


س ۸۹ س 
فلت له : أسرفت ى اللوم خاتاشد ٠‏ 
و رد لو آشاء طويل 


معروفا أو دليلا » من هنا بقول فى كتابه المحلى : 


« قال الله تعالی « ما خرطنا ف الکثاب من شیء » 7 وتال تعالی 
« اليوم أكملت لكم دينكم » ”“ وذلك ابطال للقباس والرآى أنه 
لا بختلف ادل الفیاس والرأی ف آنه لا پجوز استعمالمما ما دام پوچد 
نص ٠‏ ونسد سهد الله شعالی بان النص لم يفرط غبه سيا » ون رسوله 
عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل اليهم وأن الدين فد 
غلا حاجۀ بآحد الى یاس ولا الى رآبه ولا الى رآى ساره ٠٩‏ ( 9 


ولم بقتصر الأمر على ذلك بل ان اہن حزم آلف کثابا خاصا عن 
هذا الموضوع أسماه « ابطال الفياس والزآى والاستحسان والثقليد 


والتعليل » وبذلك لم تصبح المسألة مجرد وجهة نظر بل عنصر آساسی 


وركيزة هامة ف اذهب الظاهرى ء 


ومن وچهة نظر أبن حزم أن القرن الأول سهد ظهور « الرآى » 
آی الحكم ف الدین بغیر نص بل ہما يراه المفثى أحوط وآغدل ى التحريم 
أو ااتحايل ۰ ثم حدث القاس ف الثرن الثانى وقال به بعضهم وأنذكرد 

رهم ۰ شم حدث الاستحسان فى الفرن الثالث ٠١‏ و جاء 
(1) سورة الانعام > آية ۲۸ . 
)( يسور ة الائدة ء آية ۲ ۰ 


)( ابن حزم . امحلى س الجسزء الاول - كتبة الجمهورية العربية 
الشساهرة 1۹٦۷‏ ¢ ص ۷۴ ٠‏ .ا 


کا و ات 


انتعليل والتقليد ف القرن الرابع ء وكل هذه الأساليب باطلة ومنكرة, 


کل اترات راا اتی سند هھ هده الأساليب متها ا ان 


وأنھی 1 حزم کنابه ا : 


« من ا محال آن پکون الله پامرنا بالقیاس أو ہالتعلیل او بالرآى 
| أو التقليد ثم لا يبين لنا : ما القياس ؟ وما التعليل ؟ وما الرأى ؛ 
ا وکیف بکون کل ذلك ؟ وعلی آی شیء نقیس ؟ وبآی شیء نعلل ؟ وبرآی 
من نقبل ۴ ومن نقلد ۲ ٠١‏ لأن هذا نكلبف ما ليس فى الوسع ءء » ٩0‏ , 

| ) وشد خاول ہاحث متخصص ' آنھی رسنالثه للدگتوراه ف 


» اہن حزم مؤرخا ( آن يلخص منهج الامام فى مجال البحث الدینى ٠‏ 
فبلور النقاط الثالية : 


ي الالترام بالنص الثر ئى والسنة الثابئة فى حدود المعئى الظاهر 
م دلالة اللعْة الواضحة ء 
- الاعتراف ہاجماع الفا ومن پجىء بعدهم » e,‏ 
للنشريم ورغض الشاس والاستحسان ورد الذراشم ۰ 
- اضاغة مصدر للاجماع يسمى بالدليل » وهو مولد من النمن 
والاجماع ولیس حملا علیهما ۰ 
a مم٤ NS‏ لاخر 


ا ا و 


a O E TT 
ae AN 
. ۷٣ المرجع السابق > ص‎ )۲( 


د 

القظر الى أفمة اذاهب نطرة مشار : 

رفص التقلید خلا پحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان , 

رفض التعليل غالدريعة تعبدية والمعقول مئها نص الله على 
معئولينه + 

لا حجة فى الكثرة » فاذا خالف واحد من العلماء جماعة 
فلا حجة فى الكثرة لأن الله تعالى بقول فى ذكر أهل الفضل 
« وغلبل ما هم » ؛ 


ول ك أن كرا من هذه الميادىء بها معالم ثورة ونمرد م 
وائفجار وثحرر + 


فمبد؟ عدم حجية الكثرة ء والمجتهد المخطىء أفضل عند اله من 
شلد اإصيب ء وخثح باب الاجتهاد لكل المسلمين » ورفض تفليد أحد 
ولو کان صحابيا كل ذلك به كشي من الجرآة والتجرؤ » الرفض 
والئجاوز ء وبقدر ما فى هذه البادىء من تحرر بقدر ما فيها من 
کرو چ ن ف ف اغ ية ادرت ف الله رق ها ال 
اول بر کرد د ایک کا راف ا رف ف : 
المسلامين كانت صحيحة » الا أن بعضها جدير بكل احترام وقدير ٤‏ 
ومع ذلك فقد ضرب بها المذهب الظاهرى عرض الحائط » وتچاوز 
عنها » من هنا أثار سخط سار الفقهاء » وعداء سائر اذاهب , 


وهذه سمة الصراع الفكرى ء٠‏ الا آن امكل الحقيقى آن 
المفكرين لا بكثفون بالصراع بيهم » بل بسدرون ذلك للعامة والبسطاء > 
وېسنعدون الحكام واالأمراء + 


وطردوا فضانها' ء 


س کا س 


ثم دار الزمن دورنه وجاء اموحدون غثاروا على امالكية 
والشاخعية وحرثوا كثبها » وطردوا قضانها ! ! وهكذا دورة وصراع » 
ومواجهة ومبادلة ۰ 


ومرة ثانية غلا بأس من خلاف المفكرين واخثلاف وجهاٽ نظرهم . 
انمسا الاستعائة بالساطة » وحشسد الجماهي خذلك خطاً لا ينتار 
للمفکرین ولا بستطیعون منه فکاکا ٭+ ++ 


واذا كانت مثل هذه الفكرة تبدو وجيهة ف المنازعات الأدبية 
والفلسفية فيبدو أن تدخل السلطة ضرورة ملزمة فى حالة الفقه ء. 


لأن حياة المسامين الاقتصادية والاجثماعية » والثقاخية والسياسة 
لا تحكمها نظريات الأدب ء ومؤلفاث الفلسفة » انما أحكام الفقه » 
وأصوله المذهيية ٭ 


ومن هنا ثبدو استعائة الفقهساء بالسلطة ضرورة ملزمة » وأمرا 
مقطوعا به ءءء لأن الفقه لا يمكن أن ندور منافشائثه وسط الحلقات 
والمدازرس فحسب ٠»‏ بل لايد أن يرى الضوء فى الماكم ا ١‏ 
والؤسسات والسلطات 4+ 


0 e ST 
والفقه لابد له من سلطة ثطبق أحكامه » وئئفذ فثاويه ء‎ 


واذا كانت جميع سلطات العالم الآن لا تستطيع آن نستغنى عن 
المستشارين الافتصاديين والعسكريين المحليين والدوليين » فهكذا كان 
الوضع ف الشرن الخامس بالئسية للفقهاء ءء غلا تستطږم سلجلة آنذاك 
أن شستمر فى حكمها Ess a E‏ 
عباء ءاتهم ٤ء‏ وثحت مظلة عماماتهم ۰ 


د 


فتحالف السلطة مع الفقه » والفثه مع السلطة بيدو ضرورة بحكم 
طبيعة السلطة » وطبيعة الفقه » وما هكذا حال الأدب أو الفن » خهما ليس 
فى حاجة الى مظلة دولة وسلطة حكم » بل على العكس خالحكم والسلطة 


٩ بجعلان الفن والأدب موضوعاٹث انشاء ونصوصا مجففة‎ n: 


والمهم آن انمج الظاهرى لم يقتصر على الفقه فحسب » بل امد 
الى بتية الظواهر والمعارف » ومن هنا استخدمه ابن حزم ف دراسنسة 
الثاريخ العام وثاريخ الأديان » والسيرة والتراجم » والعتائد والأديان 
امقارنة » والاجتماع والاشتصاد » واللغة والأدب وخاصة أن أبن حزم 
ترك « موسوعة حزمية » غحات كثيرا من مبادين عصره وملأت ‏ غيما 
يقال س ثمائين آلف صفحة ! ! 3 


ورغم أن هذا الرقم د كما سبق الول ف الفصل الأول س به كثير 
أو لدل من جاوز 4 ا۷ أن امهم أن صاحبه کعادة الۇلغىن والمصنفن 
المسلمين الأوائل ندموا انٽاجا ثرا » وذخاثر متثوعة ‏ ۰ 


ا 


ولم بقتضر المج عل E A‏ 
التجو » من هنا كتب اختصاضى ا« كأن أكثر نحساة الأندلس ختماء 
ومحدثین وقسراء ٤‏ وبعضهم آخذ با ذهب الظاهرى. » ولذا ليس غرييا 
آن ری کثیرا منهم يحثرم المسموع من الكلام العربى ويثمسك بظاهر 
الشواهد » ولا يشعسف فى التأويل كما كان يفعل نحاة الشرق » ولا سرف 
ف القاس » ° ء 


« ابن مضاء IT‏ ا 
» الرد على النحاة » بناء على منهج ظاهرى يقوم على الغاء القاس 
والتعليل » والغاء نظربات وعلل كثيرة فى النحو » وبذلك حاول تخليص 
(۱) احمد حسن کحپل es‏ الفقه الظاهراي . مرجع ابق ؛ 
س۹ و 


| 
! 
1 
1 


چ چ کے 
النحو من اغراق المشرقيين ف التأويل والتمحل >١7‏ , 


وسار ف نفس الاتجاه آٻو حيان النحوى خاختاف عن النحاة 
السابةین باتخاذه السماع آساس کل حکم ولا پقیس الا علی ما کثر هی 
السماع » واذا اجنم عنده السماع والفياس رچح السماع وأخذ به ۰ 
کان لا پأخذ ہرآی آو مذھب ما لم پکن مؤیدا بسماع ۰ بل انه آرجم 
بعض الاخئلاف والتعثید فى المسائل النحوية المعقدة الى الفياس الدى 
أسد النحو افسادا عظيما » وعفد دراسئه وغمره بثمارین غير عماىة). 


على الرغم من اجتهاد ابن حزم وجهاده لنشر مذهبه فى الغرب.. 
الا آنه لم يلق سوى الرغض والصد » والاهمال والنفى » حرشت كته , 
وطورد من مديئة الأخرى » واتهم فى عفیدته ۰ 


الىتاليب الحكام والمحكومين علىهذه البدع والاخثراءات » والانحراخات 
والمستحدثات # ا 


ولفد عبر « ياشوت الحموى » أصدق تعبير عن هذا الصد »> 
وذلك الاهمال يغوله أن سائر الففهاء « مالوا الى بعغض اذهب الظاهمرى 
ورد آقواله وأجمعوا على تضابله وشنعوا علپه » وحذروا سلاطپنهم من 
قثنته » ونهوا عوامهم عن الدنو عئه » والأخذ عثه » ؛ٍ 


وهكذا انتقلت المواجهة بين أغراد خقهاء الى جماعاث وسلطات ؛ 
وبحكم أن الظاهرية لم تكثسب أنصارا فى هذه الفترة البكرة » غلم تجد 


(1) خديحة الحدیشی > آبو حيان النحوى س مكتبة الذهضة بداد 
1 +۰ ص ۳۱۹ ۰ 

)( مرجع السابق » ص ٠)‏ . 

) ياقوت الحموي ٠‏ معجم الادياء س الجزء الأول ص ۲۴۸ ؛ 


5 

حباة اين حزم وعد وغائه مبائسرة غلم یکٹب لھا ذیوع أو انتشار : 
ونهضة أو ازدهار + 

ا آن دوام الحال من المحال ! ! 

غبعد سئوات قليلة بدآت أعلام المذهب الظاهرى رفع على يد 
دولة اموحدين عندما وصلت الى مقاعد الحكم ف أوائل القرن السادسء 

وبعد آن کثب کک وعد TS‏ 
للمذهب ا ا الحكم 6 و القوة والفرض . ٤‏ 
ولیس الاقناع والابداع ٠‏ 


ارنباطها بالحجة والافناع 4 والأخذ والعطاء ى والمعاناة واللاحاة» والرد 
والود » والنثل والعثل * ولیس فى ذلك من حرج أو قلق للبعض ء 
وفيه كل الحرج والثلق للبعض الآخر ء 

ولقد ثابع ابن حزم كل ذلك بقلمه ووصفه خكتب واصفا حاله 

« لقد قرات ف الانجبل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفئد الثبى 
حرمته الا فى بلده » وقد تبقنا ذلك بما لقى النبى عليه الصلاة 
والسلام من قريش ۰+ 

وا یی قله من شاه ولا سيم لتا اا ضمت من 


ما پاتی به » واستهچانهم حسناته » وتتبعهم سقطاته وعثراته ۰ 


ان آجاد ۾ قالو! : سارق معي » ومنثحل مدع ۰ 
وان ٿوسط ٠‏ الوا : غث بارد » وضعيفة سائط ء 


TE 


س ٩‏ س 


أن باكر لحيازة قصب السبق » قالوا : مٹی کان ٥ذا‏ ؟ ومتی 
ا ۰ 
بعليه دائما على نظراقه **+ أو سلوکا غار السييل الٹی عهدو ها + غهنالات 
حمى الوطيس على البائس » وصار غرضا لاأقوال » وهدغا للمطالب » 
ا الى عرض ٤‏ وریما 
ولا أعثقده ثليه وهو السابق الميرز ¢ * 
وبعد آن آنھی ابن حزم و٬اصف‏ مشسکلنه ال انشثل الف 
وان لم تلق من السبلطان Se a‏ 
من الخالف خان تعرض لثاليف غمز وقر کن غا ع ر ا 
علېه » وعظم پسیر خطبه » واستشسئع هين سثطه » وذهبت مهاسنه » 
وسثرت خضائله » وهثف وئودی بما غفل خثنكسر لذلك همثه » وکل 
نفسه » وتبرد حمیئه » وهذا عندنا نصیب من ابتداً پجمع شعرا » 
أو يعمل بعمل رثاسۀ » فائه لا يفلٽ من هذه الحبائل ٿل ولا يٿخلص من 
هدا الئنصب الا للئاهض الغائت » والملفف المسئولى على الأمر (+e‏ * 


ولا سك أن النصين e‏ حباة أبن حزم : 
شال وجڊال » وکر وغر واقدام واحجام » ثم أنٿهث ع 

والظاهر ا الظاهر بجسارته وجرآثه »> وابن حزم بملاحانه 
وعثاده لم E‏ غزو العقول ء والوصول الى کراسی الاخثاء ء 


1 ن اقات ف i‏ الأخيرة » واصراره ودأيه حلوال عمره 
آتاحا له تسجيل اذهب بكامله » وتصئيف مۇلفانە »> وثرئیب آحکامه : 
والرد على مخالفيه » بحيث أثاح اة اع ae‏ الثلروف 
کل باحت کی ر افم كما ورت طن ارلا ریو ۲ 


س 


ومن جهة ثانية خان انقطاعه فى السنوات الأخيرة من حياته أتاح 
له تربیه بضع ئلامید ء واعداد بضع نابعین +٠‏ والمهم ف النص السابق 
اشارة ابن حزم الى أن الفقيه من غير سلطة لا يسلم من المتالف » 
ولا ينجو من الخالف !! ونثيجة خلو ابن حزم من السلطة وبعده عنها » 
بدآث الدنیا تنقلب عليه » والاتهاماٽ تحشد له » والأفانید ثوجه اليه !! 


بطبيعة الصال » مناك فى اذهب ثغرات وعورات ٠‏ وبدع 
ومستحدثات الا أن مناوءة السلطة له زادت من بلاثه ونضور 
الناس منه ؛ 


أيضا عن عداوة المفكر لمجثمعه س كل مجثمعه _ اذا ما نفر منه هذا 
المجتمم أو ثناءی عنه بجانبه » وكأن المفكر نبى ملهم لاہد للناس من 
ملاعنه والامنداء به ++ وهذه اسكالىة کبېرة * 


بشبادانه وجماعانه »¿ عليه الامثثال 'والخضوع والتيحبة والانضياع ۰ 
ويذلك يتحول المفكر من رسول فكر الى رسول سماء »> ومن موجه 
ومحاور الى مشرع ورچل دولة وفارق كير بين المفكر ورجل الدولة ١‏ 
والجمع بينهما يضر أكثر مما ينفع ٠‏ لذلك نظل مشكلة العلاقة بين الفقه 
والسلطة مشكلة داثبة ء 

السلطة تبحث عن فكر بظللها شستهدى به » وتئفع به الناس » 
أو تکسب به عواطفهم وتدغدغ مشاعر هم ر 

والفتقه ببحث عن سلطة تحيله من قول الى خعل » ومن مجرد الى 
مشخص » ومن خثوی الى نثطبيق › ومن أحکام الى الزام ٠١‏ 

خلاصة القول أن بضع تلاميذ اخذوا عن ابن هزم » وساروا 
مسرنه وألمنوا يمنهجه ++ من ھولاء آبو عبد االله محمد بن آبی نصر 

( م ۷ س ابن حزم الأندلسى ) 


Reka 


هھ ٠ ( NN‏ ومنهم آیضا آبو الخطاب مجد الدين سن عمسر 
بن الحسن الذی عاش ف الفرئين السادس والسابع ۳ 

وکل ذلك پسیر وطبیعی ۰۰ غفاکل مفکر وخثیه ثلامیذ ومریدون . 
ومعارضون ومناوون ٠١‏ الا أن الجديد ف الوقف هو نشاة درلة 
الأموحدين + ۰ 

عن دما ئولی بعثوب بن پوسف من سنة ٥۸۰‏ الى ٠۹١‏ خلم 
االكة وزرع الظاهرية ء والصورة الثالية يقدمها عبد الواحد 
المراکشی » ولا بحدثك مثل خبیر عاش واقثرب : ثم نفس ونشرب : 
باحراق کتب اذهب بعد أن یجرد ما فیها من آحادیث رسول الله 
صلی الله علبه وسلم والثرآن + خأحرق منها جملة فى سائر البلاد ٠١‏ 
ولئد شسنهدثف ئها و يومذ دمديئة > ماس أن بۇتى منها بالأحمال 4 
فائوضصم ویطلق خدها النار ( O.‏ ۰% 


وهكذا دار الزمن دورته ¿٠‏ وأحرقت نيران الفرن السادس كب 
الالكية 6 وآحرثت یران الثرن الخامس کن الطاهرية ْ وف ذلك 
يفول المرحوم أبو زهرة « ما كان الثانية مبرر » وما كانك الأولى ساثغة 
ولا مفبولة ¢ © 

والحق ما ثال SS‏ 
الاد e E i‏ أو ملوك 
الفرنجة غحسب » بل كانت نيرانا داخلية تحرق الفكر وتاكل الجهد : تلثيم 
)۱( راجسع.: محمد ابو زهرة ,ابن حزم س مرجع سابق ۰ 
ص ٥۱۷‏ س 61۸ . 

0 د او وهر از اذاه لاا ب لاان ف 
تاریخ اذاهب الفقهية س دار الفكر العربى ٤‏ ص ٠ ۰ ١‏ 

9 ند الواحد الر اكم الكهب ف ليحن اخبار المغر ا نحق 
سعيد العريان ‏ المجلس الأعلى للشثون الاسلامية س القاهرة ۱۹١۳‏ . 

() محمد ابو زهرة . ابن حزم ب مرجع سابق ٤‏ ص ٠۲١‏ ؛ 


کک 


اة اال رى ان ا تح المسلمين 2 I E‏ 

واقع + والأمل الى عمل ٠ ٠‏ ويدارو ا فد 

لتاس ۶ عنه دار ار ارعن ورت خدظل الخليفة انسور الوحدى لأندلمى 
» عچبا الضع يضح مه مث هذا العالم ٤‏ م التفت 
» و ا غبال ا حزم ْ« ۳ 4 


وهکذا بعد أن رفض ملوك الطوائف مذهب اہن حزم » جاء ا 
اأوحدين وغرضوا مذهبه » ويذلك عاش المسلمون مار ححين بین ثحالف 
السلطة مع مذهب »> وعدائها ذهب : 

الطاهرى تفرض عليه الالكة E‏ الظاهرية 
بالسیف والسلطان » ولس ا والقرآن » وبذلك صدقت عبارة, 
اہن هزم : 

د من لم تعلق من السات بحظ لا یسام فن آلتالة » ولا ينجو 
من المخالف ١ء٭+‏ » ء 


واذا کان ابن حزم قد قال عبارته السابقة وت شدثه » خلاشك 
آن شيوخ المالكية قالوها بعده بال من شرن * 

ثم عادت المالكة وغرضت على الأندلس ف جدید ۇخۇزىڭ 
الظاهرية ۰+ 


E a واذا کان‎ 

ودماءهم غانهم بذلك فثحوا الباب لأعدائهم » لذلك لم بشتصر الأمر على 
ذلك بل امند الى انسحاب المسلمين من الأندلس بعد مكوثهم خيه ثمانية 
رون ++ وبعد آن 4 سادة وقادة بدا فرناندو ق شن شروده التي 


)4( ابن الخطيب ٠‏ فح الطيب الجزء لرابع . ٤‏ ص ۲ ۰ 


س ١۰٠ا‏ س 
ب ق 


استرط عليها :المسلمون أول مرة « ولم يزل ينقضها غصلا خضلا الى أن 
نقضها جميعا » وزات حرمة المسلمين » وأدركهم الهوان والذلة ى¿ 
e EE Ls‏ الثقيلة » وقلع 
عنهم الأذان ف االصوامع ¢ » وآمرهم بالخروج من غرناطة الى الأرباض 
والتری » فخرجوا اذلة صاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم الى التنصر 
aE a‏ ( () م ۰ 

لقف ڊراجع کفاصدل مرسوم ایزابید ف 0۰ \ ر 
» أعداء الدين الأسيحى «( “ والذى يٽابع أوامر الكردينال » زمندسز « 
وحرق ET‏ ا SD‏ 


ا الافتصادية » اللي فی ثروة انذاسیين ا ا لار 
< 


۰ 


ف الانتقام آغرزت مذابح ومخازى 
ومثل هذه التطورات ا ثفرض أسقلة متعددة منها : 
الى مى سيظل الفكر والفقه لأمذا بالحاكم ٤‏ وأليس من حق 

المفكر ان نمیو ویار من غر ف اوی ؟ ر الی لی مطل 

المسلمون لا پتعلمون من دروس اماضى والحاضر ؟ وآلیست أسباب 
سقوط غرناطة 'والأندالس بكاملها نشهذ مثيلا لما اليوم ؟ وأليست 
شروط ايزابيلا وغرناندو الفتح نجد لها مثبلا اليوم ؟ یات وعتوء 

علنية وسرية ؟ 
أسسلة محيرة مثضاربة تؤكد أن أسباب الاخفاق والفشل 8 

وأسباب النجاح والتقدم مشتركة ء | 


والآن بعد هذه الجولة ف غکر اين حزم ومنهجه » وموشفه من 
فضايا مجثمعه وعصره » ما موقفه من قضايا الثربية والتعليم » والائسان 
والعرفة ؟ هذا ما سیناقشه الفصل الثالى بشیء من الٿفصبل ء 


(١)-فنهات‏ العين اللقرئ التلمسانى ٠١‏ أزهار الرياهن فى اناا 
عیاض ہ تحقیق مضطفى اشقا وآخرين ۰ الحزء الأول > ص 1۸ س 1٩‏ ؛ 

)؟( راجع عادل بشتاوی . الأندلسيون المداركة س دراسة ف ارغ 
الإئدلسپين .بعد سقوط غرناطة نب القاهرة ۱۹۸۴ ٤‏ ص |1١‏ س٣ا‏ ؛ 


السال تالت 
مامح فکره التریوی 


س ۳| س 


تکرر القول أن ابن حزم لم يكن معلما محترغا الا أن ذلك 
لم يمنعه من تسجيل سوائح وملامح عن الانسان؛ وملبيعثة » والمعرخة 
ومصادرها SI E ES‏ 
وتصئيف العلوم وضرورة الثكامل بينها ١ء٠٠.الخ ٠ ٠‏ 

اوها الحال سس ا محللوب من ٹسخنا ان پشدم نظرية ترپوية 
منكاملة » خلیست هده وظيفثه. ؛ 


رن الطلرت مه اة الايا الى تالجها اليو م لته 
هذه مهمنه بل بکضه الادلاء برآیه ف بعض قضايا عصره ٠‏ وثحليل 
بعض تهدیات مجتمعه ء 


الطاهرى امتد من الفقه وأصوله الى ساثر جوانب ځکره ونه » وعلمه 
وادبه مما جعل له تمیزه واستقلاله » وثفرده وخصوصیئه ۰ 


ولعسل الصفحات الثالبة عن حرية الانسان » وطبيعة اتكوينه > 
اولا ‏ حرية الانسان : 

اختلفت اتجماهات حضارتنا الاسلامية حول قضية الجبر 
رالاختيار ٠٠‏ ووصل الاختلاف الى حد الثقابل بين الجبرية البالغ 
نبها والحرية المطلقة + 2 

این کان ابن خڑم من A‏ 


E 
٠ ذد ق النص وما تعارفت عليه لعْة العرب‎ 


و 
E 1‏ 


LE rE 


وحیث آن الانسان له حسق الاجنهاد 6 وان الاجماع ل بتحقق 
اللا ذا کار ن اجماع الا + 


وحيث أن ابن حزم رفع شعارا ملتهبا (ا المجثهد E‏ 
عند الله من المقلد المصيب » ء٠‏ ' 


اذا کا ن كل ذلك كذلك غلابد آنه سینعکس على موشفه من الائسان 
و اسنغلاله + لهذا کار ن ابن حزم مں انژیدین مدا الأختيار + ورخض 
مدا الجبر بل يرى خيه مخالفة النص والحس واللغة : 


ت النصوص الفرآنية ئۆکد » جزاء یما کنتم تعملون ( ونوکد 
« لم تقولون ما لا تفعلون » فكل ذلك يؤكد النص على العمل 
واسسناده الى صاحبه وليس الى غير ذلك ء 


والحواس ئؤکد الغارق بين الانسان صحیح الجوارح والعاجز 
منها « خصحپج الجوارح يفعل القيام والفعود e‏ الحرکات 
مخئار ا دون مانع والذى لا صحة لجوارحه لو رام ذلك 
لم يفعله «» » (7) م„ 


أخثباره وقصده eT YY‏ 
ف اللفة مجبرا ء 


بيد آن الفعل الانسائى لا بكون نثيجة الاستطاعة وخدها مل لاد 
من زوال المواثع » وشۈغيق الله سبحانه وثعالى « غالقوة التى ترد من 
الله شعالی » غيفعل بها الخير تسمى بالاجماع وفيا وعصمة وئايدا ء 
والقوة التى ترد من الله سبحانه وتعالى على العبد خيفعل بها ما ليس 
a NS‏ 
ولا وة الا الله ٠ء‏ م 0) مء 


e 


. المرجع السابق »› ا‎ )١( 


ت 040 ت 


اذن الفعل البشرى بقع بثلاثة عناصر : 

استطاعة أودعها الله فى عباده ٠‏ 

ست وزوال الموانع ۰ 

شت وئوغیق من الله ۵ الفدرة الائسائية 4 

وبهذا يلتقى ابن حزم مع المعتزلة فى أن الأفعال تسند الى العبد 
باستطاعة أودعها الله ایاه ۾ الا آنه بخثلف حيث أنهم لا یرون 


أن الله بريد الشر » فى حين أن ابن حزم أخذ بظاهر الأبة الكريمة 
« پضل الله من یشاء ویهدی من یشاء » ٩‏ ۰ 


على ما هی علبه » وخلق غيها قوئین منضادتين : الئمير کک ؛ 


والنمببز خصس فس الانسان والجن واللاتكة دون الحيوان 
لا یکلف ۰ 


والموى يشارك غپه نفس الحيوأن + 

اذا عصم الله النفس غلب الئمييز شوه من عندة فجرت أخغال 
لن سن ها ره ر وج 0 :۽ 

اذن ظاهرية ابن حزم مبنية على ايمان عميق بحرية الفرد » وقدرنه 
على الادراك والتمبيز » الفهم والتليل »> مع استخدام القدرة على 
۰ لسار الوص يدون اخنشاث أو مبالغة بل یمسا ثثضی نه آصول 
العربية ء بدون تقليد لأحد ه 

والقاریء الفصل الأول عبارة این حزم ف کثابه لأخلاق 


. ۳١ سورة المدثر . من الآية‎ )١( 
ء‎ ٥١ امرجع السابق ؛ ص‎ (¥) 


e 
واعشاره أن هذه الخحلة من أكبر غضائله 4+ ولا شك أن ذا معدشدس‎ 
٠ مفهوما للحرية الفردية وثفة بالنفشن وأاستفلالا عن الآخرين‎ 
: وسینضح ذلك‎ E الختا‎ 
فى موقفه من الرقيق ا هھ‎ 
) 2 ون وا ا‎ 
٠ ٠ وموقفه من هل الباطن والعلم اللدنى‎ 


وموشفه من استادذه ۰ 


وېخصوص موشغه من الرقيق E‏ غلقد آکد: مرار 1 ام 
لا يخثلفون ف الحقوق عن الأحرار ٤‏ ٻل ان منهم صالحين نافعين » أتقياء 
انقياء > وأضل من كث من الأحرار ‏ 


واذا رغب العبد ف الحرية غلا يستطيع مالكه أن يحرمه مثا ۽ 

وثفسيره الظاهرى ف ذلك مبنى على الآية الكريمة « والذين بينغون 

ااكثاب مما ملكت ايمانكم غکاڻبوهم ان علمتم خیهم خا وا من 
ما الله الذی آتاکم » ۰ 


ولو قصر مالك العبد ف ذلك خان السلطان يجبره على ذلك : 


غالعبد الذى يطلب الحرية » على مالكه أن يهيىء له أغضل السبل 
لتحريره » وذلك بالاتفاق على سعر معين بيدا العبد ف سداده » شريطة ' 
آل يكون هذا السعر مجحفا بالمالك › وف حدود طاقة العبد ٠‏ واذا 
اختلف الطرغان تدخل السلطان ليجبر المالك على العشد وفقا لسر 
a SE‏ السلطان ٭ ‏ ` 


وبخصوص مدی حرية اا آتی ا 2 بجدید من الأتوال 
خالف غه الجمهور 4 


0V as‏ س 


الشسرى ¢+ وبخصوصس ن الق الأولى. ر اله اسدحانه تاا 
حدد لنا « غانکحوا ما طاب لكم من التساء مثنى وثلاث ورباع »فلم 
یخصمر عدا من حر ف ذلك » م 


وبخصوص القضبة الثانية بؤكد آن العبد مثل المر يجوز له 
أن یشسری بمن شاء من الجواری لقول المولى سبمائه وتعالى ( 4 
خفتم آلا تعدلوا خواحدة أو ما ملکٽ أيمانكم » ۳ واذا كان ذلك 
جائرا للحر » خهو كذلك للعبد لأنه لم برد نص يفرق بين العبد والحر 
فى ذلك ۰ء كما أر ن العبد له حق اللكة ٤‏ ومن ثم پچوز اه آن بماد 
الاماء + 


التضايا مسٹندا ا ا کید هما ا 
اشاق 
العودة للنس مباشرة ۽ واشستراط اجاع ا ااا ف حالة الاختلاف 
فلا ضرورة للتقيد بواحد ۰ i‏ : 
a‏ الحر للعبد ء رغم أن عقوبة 
ok‏ مکنولة گنها مشنفة من الآدمنة ۰ 
و الاخثلاف 8 


E 


كانت هذه وجهة نظر حزم فی حریۀ ة إلانسان e a‏ 
دين العبد والحر ف الحقوق ولا ك آن بخض , هده ,الآراء کائت 
وره هكرية جرت على صاحبها المشكلات > وساعدت اء e‏ 


tt ابن حزم . الحلىٰ س الجزء الثاسع ص‎ )١( 
. ¥ سورة النساء > آية‎ )۲( 


— A 


الاختلاف ينه وین الفقهاء والأمراء 4 ولکنه لم يبال مستند | الى وجهه 
ننذره فى الكثاب والسنة ء والى القاعدة الثى راض بها نفسه من أنه 
لا ببالى باختلاف وجهة نظره حثى عن جميع آهل الأرض !! 


وكا ميق القاكيد ق ماده هة الحر اة ٠‏ لي الام 
محاكمة ابن حزم » بل الاكتغاء بعرض وجهة نظره وتوضيح انعكاسانها 
الاجثماعية والتربوية » والنفسية والتعليمية « أما مدى سلامة هذه 
الاراء آو خللها ء غثاك قضبة آخری لها أصحابها المنمرسون مؤيدين 
ومعارضین ۰ | ا 
و آما بخصوص موقفه من رئاسة الرأة فسيأثى ذكر ذاك 
يو وآما موقفه من تعلم العلوم المختلفة هلا شك أن موشنه من 
حرية الانسان ارثبط بذلك ارتباطا وثيقا ٠ ٠‏ 


غحرية الائسان تقر وجود فدرة على التميدز والفصل ۰ 


هذه القدرة هى العقل وتوغيق الله » ولذلك خالعلوم التى تزعم 
أنها علوم « باطنية » والأشخاص الذين يزعمون أن لديم علما 
« لدثيا » كل ذلك مرغوض وممنوع » ولهذا فقد اجتهد. فى « الثقريب 
لحد المنطق » لاثبات حجية كل علم من خلال العثل والحس 7> ؛ 


آما العلوم التى تحتاج بصيرة خاصة تخرج عن حيز العقشل 4 
وهنا يتضح الارتباط بين الظاهرية 0 والعثل 0 والحرية ٩‏ فكل 
ما يصادر على حرية الانسان نثيجة مزاعم الباطنية » وكل ما يحجر على 


> ابن حزم . الثقريب لحد المنطق  مرجع سابق‎ )١( 
حص ۲۰۱ س۳ ۰ ا‎ 


e E e 


حرية العقل فى الثفسير والتعليل - وفقا لقوانين بداهة و 
لأدول اللعة س بعئیر مرغوضا ٠‏ 


لذلك کان اس ثورة خشهة a‏ آهل البا. E‏ 
اللدئى الذين يصادرون على العقل .والحس » ويخضعون المعرفة 
والانسان لأوامر وثوجبهات » وأسراز وخفايا يعجز العقل عن تفسيرها». 
r‏ الحس ادراكها ولهذا كان موقفه من المتصوغة والشيعة 

هن الاد ن والانكار المسئمر ء 


پو آما موفه من اساتدنه وشبوخه فلقد سبقت E‏ لعبارته 
الشسهيرة : «والو داۉد سیخ من شسیوخی ان انات الا ن مه اتباعا 
للحق » وان آخطاً اعثذزنا له وائیعنا الحق حيث خهمناه » ومن الواضح 
أن ذلك ثأكيد لحزية الانسان فى البحث والتحليل ون اترام ا 
الأسناد آو منطق المجثمع » ويۇكد ذلك آیضا عار ه المعروف « المجتهد 
ااخطىء ء أمضنل عند الله من المقلد اأخبت ( !! ومعنى ذلك تاکید عميق. 
لحرية الباحث فی بحثه » ودعوة الاجتهاد من أوسع الأبراب دون خوف, 
أو وجل » ودون نفليد آو اشتداء ء وبذلك كان ابن حزم عبرا عن حرية 
الباحث والثعام » والفقيه والمفسر » والحلل والناقش ء . 


ثانيا : طبيعة الانسسان : 


لاخر رفوا فا لبه الاننان a‏ 
الاسلامى المطعم بالفكر الپونائى » والجديد يها هو. السمات تطاسو ن 
والتفسبرات الفثهبة ؛ 


- ويمكن بلورة خكره في طبيعة الانسان ف النقاط د لاریم لتالية : 


الأخيرة سبق ا r‏ لهذا لن تكرر ثانپة ا 
بثلاث ا 


RAI‏ و و ا 
عليه تيجة ما شاهده متها ف طفولته » هكذا حكى لنا فى طوق الجمامة ؛ 


وعلى الرغم من ذلك خقد أغتى بامكائية آن نتولى الوظائف العامة 
اذا کانث صالحة غادرة مۋهلة معدة » ولعل السبب ف ذلك پرجح الى 
ساره الظاهرى ٠.‏ ومجنمعه الأندلسى ٠‏ : 


وغيما يتعلق بتفسيره الظاهرى خئد خهم الحديث النبوى الشريف 
« لعن الله قوما: ولوا آمرهم امرأة ) على آنه بنصرف فحسب على الامامة 
أو الخلاغة » آما غيما. عدا ذلك من الوظائف والأمور » خللمرآة حق 
الولاڀة بدون حرج أو منع + غلم يرد ف الشرآن الكريم نص صريح 
بحرم على المرآة ولاية أمور المسلمين » بل لقد ورد فى الحديث النبوى 
الشريف « والمرآة راعية وهى مسئولة عن رعيثها » «:لذلك أغثى سيخنا 

بحق ا رأة ف تولى القضاء والاهثاء » , ہل رثاسة الرجال والثدريس لهم » 
ا سونها وتولى شئون الغير ٠‏ والمحظور الوحيد ثوليها الخلاغة 
أو الامارة + 


أما غيما يتعلق بمجتمعه الأئدلسى خلقد سبق القول فى الفصلل 
الأول بان المرآة الأندلسية كائت أسعد حظا وأوغر نصيبا من الشرقية.؛ 
والى ذلك آشار « خولیان رپبیرا « مۇكدا أن أسباب اعاقة المرآة عن 
التعليم ف الأندلس كانت أقل من اثر البلاد الاسلامية « وبعض 
النساء خصنلن علنى نفس اجازات الرجال » وبعضهن قمن بتدريس الفقه 
والقراءات » والتوحيد والسنة » وتكفى الاشازة الي أنه بالئاحية 
الشرقية من فنرطبة كانت هناك مائة وسبعون أمرأة يكتبن المصاحف بالخط 
الكوف بأنائنة وأنقان 6 ر ن عددهن پبقية > لرطبة کار ن ګر من ذلك 
بکشی ؛ ¢ €۷ ¢ 


)۱( خولیان زا ۰ القرد ية الاسلابية ؤ ف الاندالس ب جخ سابق 


سا١‎ 


۰ لوده االأسباب الفقهة وا لمجتمعة اتی ان حزم بجواز ثولی المرآة 
سار الشتون‌ند رسا وفقْضاء 4 ورتاسنة وادارة 4 عدا الخلائة أو ار 


بطيبعة الحمال هناك ولات مسثمرة من بعض المستشرقين س 
E‏ الأسبان پرجعون درجة التحرر والحرية ف الأندلس الى 
د طبية ا السيحية !! وببدو أن ذلك بحتاج الى 
دا کات بحل کر Ts‏ ينظ 
الئفوق ا والفقه » والقراءاث والثفسير ؟ وأين ذلك من 
مهاراة الخط وائثان الرسم والثشكيل ؟ ٠‏ 

والآن نئنفل للنغطة الثائية قى طبيعة الانسان ء٠‏ 
٣‏ س مکونات الائسان : 

انطلق ابن حزم فى هذه الئقطة معتمدا على رصيده الفثهى 
وثحص له الفلسفى إذلك شیر لفظ انسان الى لاه اښتخدامات عنده : 

النفس فثط لقوله ثعالى « ان الائسان خاق هلوعا » اذا مسه 

الشر جزوعا » واذا مسه الخين منوعا ج ° ؛ء 

الجسم فط لفوله ثعالی « خلق الائنسان من صلصال 

ثم النفس والجسم معا فی تالف وائسجام : . 

ولابد من النظر للائسان ا المنظلور اتکامل بحیث لا a‏ 
سعدا على آتذر 4 أو استخد اما دون سار الاستخدامات * 
E Oo e‏ 
(۲) سورة الرحمن » آبة ٠ ٠١‏ کک 


س || س 


هذه النظرة الشرعية الغلسفية للائسان استمدها ابن حزم من 
أصوله الاسلامية من جهة » ومن اطلاعه على الفكر اليونائى من جهة 
ومع ا السن 4 والاحساس E‏ النفسى و 
والثضييق عليه ف المناظرة والجدل بدا ابن حرم آكثر ئشساۇما و اشد 
eS‏ من الضجر والزهد 8 
ومن عرف ارخف ولم عص مره 
اسيل ال والس خي الس ٠‏ 
فسا خد التنقيس من عاج دونها | 
وطوبى لأقوام يؤمون ثحموها 
ر بخفة أرواح والسن عرائك 
و قسن التلوسش. وغكاوا 
مو وا ا 


لشيخنا عبارة خاسمة يقول فبها : 


« الداغع الأساسى للسلوك طرد الهم » والمحرك الأساسى للاقتصاد 
اللطمع » !! ورغم ما ی هذه النظرة من خردية ونفعية ثعكس أوضاع 
امجتمع وسلوك أغراده » خانه كسار الفقماء رخض الماء باعتباره 
مصدرا للحياة ومحركا لها . 

واذا کان اہن حزم شد ركز على الطمع باعثباره محركا للاقتصاد» 
غانه کفقیه منع چواز بيع الماء بوجه من الوجوه لا فى ساشية أو نهر ٠‏ 
ولا ف عن آو بثر » ولا فى صهريج آو ثربة ؛ 


س ٣ا‏ 


٠‏ ولكن ما الموثف للذى بنى بثرا بماله وجهده؟' 


له أن بأخذ خقط قدر حاجته » وأما ما زاد عن خلت خلا يْحق له 


أن پمنعه عن غیره و بییعه لهم ۰۰ ومن ن استسقی قوما ولم پسقوه » 
CSS SE EE DLE‏ 


ونفس الشىء ينطبق على حالة الجوع > وحالة العرى » خالذى 
بحرم چاثما او عاریا ویطم أن لا طاق له بذاك ء هکان ما ۰ 


ولقد سبق القول فى الفصل 'الثائى بان ابن حزم حرم تأجير 


االأرض الزراعبة واكثفى فقط بنظام المزارعة والمشاركة » او نٿولاها. 
صساحب االأرض بنفسه دون ايجار مما دفع الشيخ « محمد أبو زهرة ». 


الى الثول بان ابن حزم پنزع منزع الاشستراكة ۳ ۰ 

e‏ احج ا ق عویس ف کیا 
ف اليم ا ا ق سات الشظف 
E‏ 


وفى مطلع هذا الغصل تأكيد واخ ا ن الحقوق ا 


العبد رغم آن له لضف العقوبة » وف هذا الخو تثأكند على حق 
المرآة ف ثولى الوظائف ا ٻدون حجب آو ,مني 


وعبارزة ابن هزم الخاصة بطلرد الهم فسرها «٠‏ عبد البديع 
الخولى » بالمعلى' الحديث للدواخع « خمعثى الهم يرادف حالة التؤثر 
التى تنشا عند الانسان نتيجة احساس داخلى أو مئيں بيئى 'بنتص 
شى معیں, ٤‏ ت 3 الإشتان ¢ ۳ ۰ 


a 


RIE (0)‏ زهرة . ابن حزم بج ب حیاته وعصرم سم مرجع ابق ٤‏ 


صس !۵۷ ۰ 
(۲) عبد البديع الخولى , الفکر التربوی فى الأندلس ‏ مرجع 


ساېق ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ E O‏ 
0 ( م ۸ ك ابن حزم الأندلسى ) 


)اا س 


أذن الهم هنا بمعنی الداخع للسلوك المحرك له « غالناس على 
اخثلاف آهو ائهم ومطالبیم لا ڀتحرکون صلا الا فغيما يرجون به 
صردهم Eo ENS‏ 
فن خالة و ١‏ 

8 هذه أمور مؤشتة محدودة » f‏ ارد الهم الحقيقة 
ل ال طریق وا وهو العمل لله عالی yT‏ 


ونثيجة أن هناك صراعا داخل الئفس بين ابیز الیو فاد 
باحدثإحيانا. للانسان: ميل ناخية الهوى » وبذلك يتطاحن ويتشاكنء 
بتصار ع ويطمع فنما فى آپدی الآخرين *ء وبلك تظهر م الخلق 
E‏ ول ي عن لطم ٠‏ 


ما اذا تغلب قوی ى امير الت ت نمیز ا الأنسان والجن 
وك خعبدئذ یمد الله عبد بقوة من عنده غیفعل طپہات الأعمال 2 
وصالج االأغعال وهذه القوة بشیفنك الإشيارة الها عند منافشة حرية | 
الانسان حيث ورد الحديث عن ثوفيق الله وهدایته! لعباده وېذلك پوجه. 
الإنسان ا النى أودعهاٍ الله فيه وچا حسنا : 


ال وا وی و ا 


وابن حزم بذلك لم بنكر حرية E I‏ 
وف e E eS‏ 30 
ا الفرد واختیاره ٤‏ پدون چبر ماق او حرية مطلفة . 

وقرب e‏ ابن م 2 فی نثرہ وشعره وجه md‏ اهيا عن 


وه که ست د 


e :‏ حزم. E‏ مرجع ناق ٤‏ ص ۱۷ اس۱۸ ۰ 


o 


أشول لنفسى ما مبين كمالك 
. وما النأس الا مالك وابن هالك 
صد النفس عما عابها وارفض الهوى ٠‏ 
فان الموى مفشاح باب 'الممالك 
والذى لا شك فيه أن ما أصابه من صد واهمال » ومعاناة 
ومشفة قد أثرا على لفسيراثه شرب نهابة حیاثه غصار آکث. نشاڙما 
وأكثر تجردا ٠‏ 


والآن ثنتقل الدراسة الى المحور الثالك : ؛ 
الا س طريق اكشساب العلم + ' E E ٠‏ 


يولد الانسان على الغطرة لا يعلم من أمر دنياه ومعاشه » ثم بيدا 
« والله آخرجكم من بطون آمهانكم لا تعلمون شیا ٩)‏ + 
الحس > والظن + والتخيل › والعقل ٠ ٠‏ 


ولابن حزم تعليق على كل قوة من القوى الأربع ورد فى كاب 
« الثقريب لحد النطق » مسثفيدا من قراءأثه الفلسفية ونكوينه' 
الفثهى الميز و > 
فالحواس السليمة شد ضر عن اذراك الكثيز من مدركاثها > ` 
ولد تضعف عنها » وقد تخطىء غيها › ثم لا بلبث للنفس 
. ادراك خطئها وئفسيرها ET f e 3 *٠‏ 
٠‏ .اما الظن فهو أكذب دلبل لذلك. قال تعالى '« ان يعض الظن 
اٹم » وروی عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « الظن 
آكذب الحديث * 


ernie wr ra 


٠ ۷۸ "ية‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 


س ۹ س 


ٹسعی ( )¢ خاخپرنا ا التخيل . 


وآخزا پأٹی العثل الذى اغثبره ابن حزم نفملة الانطلاق ه 
ومعيار الحكم على القوى اثلاث السابقة؛ ٠. ٠‏ 


« خخداع الحواس وخذلانها يستبان وبالعقل » خالحواسن 
تبع للعقل » وذو العلل لذی پنلب هواه عله لا پنتشع پا 
آدرکت خو اة و 2 


خمد ادات مراجمة لواش خرف په ااب من جواسنا» 
وما سئه ذاکرننا ۰ 


ومن جه ثانية خهو الثوة التى نمي بها النفس جميم الموجودات 
وترئنها وتصنفها ء وثثبت لها الصفة الحقيقة وثنفى عنها غير الحقيثة ‏ 


. ومن جهه ثالث خهو القوة التى نرجع اليها فى صحة الديائة والعمل 
الموصلين. الى الفوز بالآخرة والسلامة الأبدية » وبه عرف حقنيقة العلم 
ونخرج من ظلمة الجهل » ونصلح ثدبير المعاشر والعالم والجسد »7ء 


شرثبط فظريثة .السابثقة ف حرية الاختبار مع توفيق الله > 


e‏ بدفع المم > والشسعى وراء ظلب الآخرة > وکل ذلك يتحقق 
بتحكيم العقل وثغليب الفهم بدلا من التخيل أو الظن » آو الارتكان الى 
الخواس خقط + ولا شنك "أن ' لكر ايان تمل فمة الثلجزبة ‏ الحضارية 
الالشلامبة من غيز آسرار أو أستار ومن غيل أئمة e‏ معالاة 


8 


() ا ٠‏ آية 1 . 
(۲) اہن حزم . تقریب حد المنطق س مرچع ابق ص ۱۸۰۱۷۹ ؛ 


سہ ۱۷ س 


الاين آهادوا ش علوم دینوم ّ الات السابة ا 


وبرئبطا بذلك دعونه لتر ادة من الا ا العقل 
جلا ویزید العلم ائساعا « خکشسف العلوم .الناغعة: ایزید جۈدە' ویعفیه 
من ل آفسة » ويلك ذا العثل الس 8 


عښدهۀ علم البديهة وهو د عم ان ¢ وېذلك يا یتمیز 


الط برك اينه أن المة فل من الكل ٤‏ وان امكان الواحد 
لا پشغله جسمان فی وشت واحد » واذا كبر أذرك آن ن 'الأخبار لا يصح 
أو ن تتعارض. ‏ خاذا تعازضٹ شك خیھا جمبعا وریما ألغاها ۰+ وهكذا 
بتطور الانسان وتە مانخما عقله بادا کک التى غطر عليها » 
والصادر لأسلية المبرئة اة : 

الفطارة » والحلولسن + والتوترات ٠‏ ' 


خالفطلرة آواثل العقل التى لا يختلف خبها الأشسان > ول پدری 
ا ۰ 
ا E‏ أوشعه 


اه فی نفس E‏ بدری أحد أيضا کیف بیدا مدز د 
وادراکه للاأشساء ١‏ ا : 


ما N‏ ھی تنقل ‏ الينا عن طرق الحواس و ونعرف با 


الع , والئقة ؛ 


N TT 


1َ 


is 


الا ر یدع ای استدلال للتاکد م من الصحة ا ۾ 


ا غرندة ف علوم . الحديث وعلم طبقاث ناکد من 
صحة الر واية » وسلامة الراوى » من هنا كان علم الرجال ء وعلم 


وال وعلم غریب الحديث »> ومرائب الجدح والتعديل 


iy‏ ننسی أيضا أن ابن جزم له کناب ف السيرة ورسائل فی الثاريخ 
فهو من الحققين المراجعين لهذا كان يقف بالمرصاد للذين پروجون 


فی كتبهم أخبارا ومعلومات غير مدفقة والى مثل هذه الخراغات بشير 


« آن حلائغة أشاعت فی کنبها..آن الأرض .على حوت والجوت على قرن 
ثور » والثور على صخرة ء٠‏ وهذا هو الكفر بعينه » ”“ ء كما كانث 
حملثه عنيفة على الفقهاء وأهل الحديث الذين عجزوا عن التمييز بين 
أقوال الرسول عليه الصلاة والشلام'ؤبين المغتريات التى شسبت اليه ٠٠‏ 
وبطبيعة الحال لا نسی أن المسلمين فی الأندالس کائوا محاصرين بكثر 
من الشوى المضادة » وهذه القوى أشاعت الكثي من الاخثرا ءات 
والتجاوزات + من هنا جاعت رحوده الحاسمة والقاطعة على ابن اننریل بل 
الیهودی » وردوده على ادعاءات الل والنحل فى كتابه الفصل ؛ 
ولا شك أن وجود ماين من المسيحيين واليهود داخل و ْ 
ونربتها المسيحية السابقة على دخول السلمين » وحصارها من الخارج 
بممالك الفرنجة لا شك أن ذلك وغيره ‏ أشاع أفكارا ومعثقدات 
لا صلة لها بالقرآن الكريم والسنة الشرينة . 
E ET‏ 


(۲) أبن حزم . الفصل س الجزء 'الثائى “٠‏ ص ١١"‏ . 


ت ۱۹ س 


والحق. أن لابن حزم الكثن من اللاخظات العلمية الصائبة التى 
أبنت العلوم الحديثة صحثها وسلامنها »من ذلك حديثه عن أن کل چزء 
ER eT‏ ۰ 
٠ O SE‏ 


) ومن ذلك حديثه عن كروية الأرض,« أن هدا من آمة المسلمين 
المستخثين لاسم الامامة لم پنکروا نکودر الأرض ۽ بل ان البراهين 
من الشرآن والسنه جاعت ہنکوپرها قال ءز وجل « وپكور. الليل على 
النهار ويور النهار على اليل » وهذا أوضح بار ن على تکوپر الأرض ٠‏ 


وما کان ابن رنه أنه بعد عسرة رون من» آرائه سیاثی 
أثمة للمسلمين بنكرون کروی لأرض إ! 


ا ا اخلاصا لظاهريته » واثباعا a‏ ل 
والضن » والثوائر وجل العقل محكا للحكم 0 ومفباسا للئثبت,٠‏ 
ولا شىك أن نجربته ونناشج خبرانه اداه علی میق منهچه وپلورة 
انفمكاره : 

f E : aig r HR 

فمنطلقه الفتهی الظاهری ٠‏ وروایته الحدیث » وعمله بالتاریخ » 

ووعیه السياسى وممارشنثه القعلية الستناسة ت وکوين النضسى 

الشسعرى 4 ورصده الذغاف العريض واللامه العميق بالقلسهه والال 

والنحل المعارضة كل ذلك ساعده على تقندیم آخکاره دون ثعازخن 

أو تضارب بحیث ما نجده ف خکره E‏ الفلسفية 
sS‏ ۰ 


ES 8 # E 4 الماع ارا‎ 


5 


(۱) اہن حزم ۰ رسسائل E‏ ل 


ا ت 


وطبعا وضع السماع له آهميته ليس خقط بحكم أن الطفل يسم 
قبل أن يقرا » بل أيضا أن الثقاغة الاسلامية تعتمد فى جائب كير منها 
على السماع والتواتر » وبعد ذلك ضيفت الها القراءة والكنابة » ثم 
الملاحظة والتجريب » فبحكم أن هذه الثقافة إعثمدت أساسا على . 
القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف كان المناسب ف البداية مجرد 
السماع والحفظ وبعد ذلك جاءت مرحلة التفسير والشروح لعلوم 
القرآن والقراءات مما استلزم الكثابة والتسجيل » ولهمذا كان لابد 
للممسئشرق « دوز ی » من الفقول بأن معظم الأندلسپين كانوا بعر فون 
الشسراأءة والكثانة 4 وهو شىء لم تلعرفه بشة دول ف ذلك 
الق 1 


ووجهة نظر ابن حزم 0 المعرغة تفق ان ھک کی 
وحهة النظز الساكدة ف الحضارة الاسلامية الئى انفثت س ريسا ت 
ك شی یٹیئی وف داخ کل متھما دد من 
الصادر الفرعية ١‏ 
رابعا : تصنيف العلوم وضرورة التكامل بينها 

يقسم ابن حزم العلوم' الى سبعة أقسام : 

علم الشريعة ف كل آمة » وعلم لغتها » وعلم الاخبار » وهذه 
ا : 2 ا لاخثلاف الثقاهة بعناصر a‏ لخثلفة ء 


e‏ والحدد رالات ٤‏ ا 


(1) خوليان ريبيرا . التربية الاساامية فا الاندلشن ب مرجع سايق ¿ 
صں 0۰ + 

0 

محمد عاطف لمراتی ا المقل فى إا الفلسفة العربية ‏ الطبعسة 


— | س 
وداخل کل علم من هذه العلوم السبعة ئقسیمات وور : 


ت فالشريعة الاسلامية تنقسم الى علوم القرآن »› والحديث 
والفقه » والكلام ٤‏ ولح آن اہن حزم آدرج علم الكلام ضمن 
تصنيفه ف حین آن کثيرا من لاء ت ولا سيدا العد ور 
المناخرة ‏ اأستعدوه واو 3 


ت ا 


آنکره RT e‏ 
الهيثة الذى اعتبره نافعا فى ثصريف حياة الانسان من جهة > 
وف التعرف على بدیع خلق الله من کواکب ونچوم ٠۰‏ ولا ننسی 
ما سبقت الاشارة الية من قول ابن حزم بكروية الأرض ٠‏ 
واعثباره آن الول بأآئنها على فرن ثور ليس خقط خراة » 
بل كر محص + | 

ا 

ست وطب النفس ل با نطق والأخلاق ویهدف الى تهذیب 
النفس وتعويدها على الاعتدال بعيدا عن ألاغراط والتفريط ٠‏ 
وت الجسم قسمان : طب وقاية » وطب علاج . ا ) 
وطب ن شمان ` کک بالجراخة ٠‏ : 


1 ر 
N 1‏ 


علوم کال بابي الانسان وة اقات بيا د يها من جوانب 
ديئية واجتماعبة » ولعوية وثاريخبة ء : ب 
7( 
وعلوم وتو انا مشثركة ومحتواها ممتد ان الجتممات ,من غير 
تفرقة آو تباین Pe : ٠‏ 


آ1 ت 


والمهم آنه بفكره الموسبوعى ومنهجه الشمولى آدخل فروعا اعثبرت 
من وجهة نظر كثيرين ضلالا وخداعا ٠‏ غالفلسفة والمنطق أدخلهما 


ضمن ٿصفه 0 م وف المحور 'الخامس الخاص » بمراتب العلوم ( 
اسنجد أنه اعتبر ما بعد الطبيعة ختام البرنامج التعليمي » الا أنها 


› با مفهوم الايسلامى,وليس بالمفهوم اليونانى الوثنى‎ E 
٠ أو الخنوصى‎ e او المفهوم‎ 


وبعد تصنيف العلوم أكد ابن حزم ضرورة التكامل والتنسيق 


e ا‎ Ty E e 


E‏ ا ا 6 ووه بالجثة ف أخراه : ¢ وخيبث ا جمبعا 
نکد وچود الخالق سپحانه وثعالی » ونکسف عن ن ي صنهه 4 وعظيم 


خلقه 0٤ء‏ 


« العلوم انی درت تلق بشما پیش ولا پستننی متا طم 


غیره « 0 


د 


(۱( ) لهذا فكرر اقول مرازا بانه كابة ثورة E‏ املشرق 
والمغرب ء وموقفه ني هذه الئقطة يقف على النقيض من؛ ابن تيمية فى « الرد 
على المنطقيين “٠‏ » ومن ابن القيم الجوزى فى « تلبيس ابليس أو نقد العلم 
والعلماء » ٠‏ ومن ن ابن‌الصلاح فى « الفتاوى فى الئفسير وفى الحديث والأصول 
والعفائد ê‏ ولا يقتضر الموفف على التاضئ بل يمتد اذ ئ الحاضر فمو لفك 
الفكرى هذا بختلف عن كثير من الجماعات السلفية العاصرة الت تكفر 
والقراءة ميها . لهذا کان e E‏ ازكابة الضسدن »+ 
واتساع الافق' ٠‏ والكثير من آرائه وتعليقاته والفكرية يحتاج الى اعادة 

۰.٩ ص‎ e (0 

واین حزم ۰ التقریب لحد اللطلق سے مرچع سایق ٤‏ س ۱۹۹ ا 

(۳) ابن حزم ۰ رسائل ابن حزم 4 ص ۸۱ ؛ ۰ 


س ۳| س 


« لا پستغئی منها علم عن غیره » آلیسٽت هذه ولحهدة المعرغة 
الثى ضحت موضعا للبحث والنشر فى السنوات الأخيرة ؟ 

ومن المؤکد آن شیخنا کان پواجه ٻردود عسل عنيفة لجماعات 
تمسکت بالعلوم الشرعية خثط » ورفضت ساثر العلوم » أو. العكس 
صحبح لهذا خائث عبارثه الراثعة : 


« من طلب علوم المرب وازدرى ساثر العلوم ی لیس 
ف يده من الطعام الا الح ء ويظن أله ليس هناك اقل من * 


NS‏ : ومهارنه ف التهم والسخرية 
من جهة > ثانية 4 ویحاول الدفاع عن ضرورة N‏ وعدم الننازل عن 
ا بفوله : 1 


.اذا فال أحدد الجهال عل تكلم لكأن ام الل الالح 
فی المنطق ؟ يل له وهكذا. سار العلوم + خما تكلم أخد من السلف 
الصالح في مسباثل النجو ء » لكن ما شا جهل الناس. » وضع العلماء 
a‏ 
خفی عليه اء کلام ته عز وجل مع کلام نبپه صلی اه عليه وسلم » 


وجا عليه الشغت جوارا لا فرق بينه. وبين الحق » ° 


بهذه ا ابن حزم عن سار اللوم ورغفر أن بقتعل 
واحدا منها أن أصوله بوئائية أو هندية +١‏ ويسرعة سديدة ينهم این 
حزم آصحاب الرآى المعارض بالجهل !! ويحدية صارمة يقول أن جميع 
e‏ تكلم يها آحد من السلف ا 


الم سق أن مر علينا فالغل الأول أن ع لسار ن ابن حزم وسیف 
الحمجاج ٿوآمان ؟ ۰ ولم پسبق آن ن قال ابن حپان عنه آنه بصك 
معارضه صك الجندل » وينشقه e‏ الخردل ۾ شذفر عنه القلوب م 
وتوشع به الئدوب ؟ 


سید 


س ا س 


ا > e‏ | ليفسئ وما من علل و ا 


الاه رای کا تورم ت للم تة .وتي بدراسة 


: اللوم : 


لابن حزم رسالة خاصة با e‏ لیس 2 خئینه 
تن پصجرة ڪربوية نفادم ۲ روعي .نمی صق + 


یبدا و اتعلم من سن الخامسة » ويد ذلك لم هدد 
"أن 2 e‏ والمستويات | + 


1 


وده العلوم رتبت ال عش مراتب اكتابة وتنتهی 
ستمرار' التعلم لا بها أ ومن هنا تيذا بالكتاية : 


: تعليم الكتابة‎ ١ 


اشسترط ابن حزم دة شروط لتطم الكتابة من بينها أن يون الحا 
واضحا قائم الحروف » والهجاء سبليما صحيجا ٠١‏ آما الميالعغة ف تحسين 
الخط والعناية به ختزيد لا مبرر له « بل لعله داعية الى التعلق بالسلطان 
فیفنی دهره ف ظلم الناس » وما ف تسوید تر ماپس وای پيد 
عن الحق »ء > خیضپح زمانه باطلا « »( ۰ 


() اہن حزم ۰ رسائل اہن حزم س مرجع سنابق ۰ ص.٩۱‏ 


س |۵١‏ س 


ا والحق آن ابن ج ی برٹامج کن وظيفيا لأقصى ل 


٠٠‏ فالكثابة بالقدر الذى يوضح الغكرة بجلاء وسلامة دون اة 


ا رق ا ا o‏ 
الت رالتليمات ولذاك دخسر دنه ویضصیم حبانه + 


هذا الحرص وهڈه اليالغة 4+ ا مره ر ا فما 0 e‏ 


وثزويقه بمکن أن ثربط الفرد ہسلطان جاثر يسبب له المشاعب ف. 


الدنيا والآخرة ¢ 


م طا تنج لا له کان م وما تیا مدقا ا ید 
السياسة اء تعلم الكثابة ! ! 


وهذه الوظيفية سوف تتضح أكثر وأكثر عند م الندر . 


i 8 RE Ed تعام اقترا‎ ۲ 


۰ والمهم يها اهار ة بحبث يقرا ما پکثبه بوضوح وسلامة ۰ 


وثعلم القراءة يحتاح الى حفظ القرآن الكريم مما يدرب على 


+ السان على التلاوة من جهة أخرى‎ E 


ولبعض مفکری الأنداس تجربة خاصة فى ا القرآن الكربم 
ثخثلف عن المشرق ٠‏ وقد عبر القاضى.أبو بكر بن العربى عن ذلك اف! 
عدد من مؤلغاته بحيث بيد؟ الطفل بتعلم الألغاظط ومعانيها» وأساليب. 
تكوين الجملة » وقواعد اللفة > مع حفظ آشعار الخرب وأمثالها ء٠٠‏ 


وبذلك ثخلو لعنه من الأخطاء واللمن ء واذا کان مثل هذا الأمر ليس 
ف عصور الأولى ۽ څا e‏ اخثلف بعد ذلك لتعدد 


س ۱۲١‏ س 


ثم ختهيا واجتماعيا ٠٠‏ بد ذلك يتت للق اتلم اشير پتتمير 
أكثر ودراية أكبر ++ 


a‏ المراحل اثلاث پد فى دراسة الثرآن. اریم جیٹ ان 


ا السايثة 4 ستساعده على على الفهم وان * 


aT ۰‏ ابن ایی ات پکعیل لی ملل صني » في زود 
من هذا أقترخ ان تۇجل دراسثه ارحلة ضسچ نسبی » و ا 
سیی ٤‏ وعد ثرسیح لساسياٹ ودعائم ١‏ وه ۰ 


ورغم آن آن أبن خلدون آثنی على هذه الطريفة الا أنه أوضح صعوبة 


تطبقها نظرا لاستحكام العوائد والثقاليد التى تبدا بالشرآن الكريم 


ابثارا للشرك e‏ لا یمکن نحفششها الا فى الصغر ++ 


بطبيعة الان ما کشه الفافی u‏ العربى لا نمثل الق 
الأئدلسية ف التعليم بقدر ما تمثل نثده ووجهة نظرة » وأعل ال الأندلس 
بعد ذلك ت آخذت بېعض هذا التصور. خطيثته .ف برامجها + .والحد الأدنى 
آنا ما كانت تدرس الثرآن ا و 
وحساب » وشعر e‏ * 


خرف کا » ا المنطق » وصف لتجربة مشر 
قام بها والد معلمه أحمذ بن محمد بن عبد الوارث ء خقد قام ذلك المعلم 
الجليل بعمل حروف مجسمة من القير لولد له ولد أعمى » ثم المسه ایاها 
حتی وقف على صورها بعقله وحسه + ثم اسه تراکیپها وبذلك کان 
يقرا تفه مما رفع عنه غصة عطيمة 0 : 


سادق ۰ جن ۳۸ سس iI‏ 


)١(‏ محمد عبد الحميد عيسى . تاريخ التعليم فى الاندلس ا 


(۲) ابن حزم ۰ لري له الشلق ا ي صن ۱۹۲ ۲ ۰ 


س ۱۲۷ س 


ود دفعت هذه القصة الزميل الدكثور موؤسى ريحان لكتابة مقالة 
عن هذا الموضوع يشبد فيها بفضل الأندلس فى تعليم القراءة 
المكفوغين ١‏ وهى حاريثة اسثمرث سنوات وسنواث وآغاد منها المشرق 
ثم آوربا : وفى التجربة السابقة دلپل واضح على صله المدركاث العقلية 
بالادراکات الحسية وکسیف أن کلا منهما موصل للإخر ومدعم له ۰ 


۳ س تملم النحو : 


اذا كانت اللفة ألفاظا عبر بها عن المعانى «١‏ خيقتضى من علم 
النحو کل ما تمرف ف مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفه » ويقتضى من 
اللفة ااستعمل الكثير التصرف » آما التعمق فى علم النحو ,ففضول 
لا منفعة بها بل هى مشغْلة عن الأوكد » ۰ ۰ 

ار من النهو المخاطبة » وما بالمرء حاجة اليه فى شراءة 
الكثب الجموعة فى العلوم ۳ ا hl HE‏ 


TT E GE 


خلنأخذ 'من. النهوء الجنزء المناسب 'لقطيم التخاطب السليم »> 
والقراءة الصحيحة والكثابة السليمة » آماءالتوسم ف الأمثلة والشواذ ؛ 


والاخثلاغات والمدارس النحوية خفضول لا منفعة منه من جهة » وانشغال: : 


عن اللأمور الأهم من جهة أخزى ۰+ , 


وجل اين سناولوا هنذا 'الزء من د مراتب الغلوم » أثنوا 


عله ومدحوا غه ۳ ء ولهذا اقترح أبن حزم كتاب « الواضح » 


14 موسی رزق ریحان . الاندلسيون اسبق من برايل فى اختراع 


اريقة الثراءة باللمس . مجلة كليتي الشريعة واصول الدين والعلدم المي 


والاجتماعية . الماكة العربية السمودية . التصيم .'العدد الثانی ۱۹۸۲ ؛ 


س -— 01 ۰ ES A‏ 
(۲) ابن حزم . رسائل ابن حزم مرجع سابق ٤‏ ص ٠٩‏ 
(۳) عبد الكريم خليفة . ابن حزم الانداسی س مزجخ سابق ۱١١‏ س 


۷ . وعبد البديع الخولى . الفكر الاربوى في الاندلس س مرجع اق ٠‏ 


e INA 


لازبیدی ۔ ا وشد القضاء بأشبيلية کثاب » اى 


جسز ) 


ف اشرق اق القرن YY ey‏ 
عن الایجاز والوضوح مدون ع حاجة الى ٹعفیداث وشفردعاتك سوس 


آکثر مما تنظم ٤‏ ونهدر آكثر مما افيد ٠‏ 


ااي ف ان کر ة ان حرم E ea‏ وهر لسحدد 


من ذلك خلف بن حیان ن الگحمر' البصرى. ف رسالة « مقدمة ف النحو » » 
ومن ذلك ما أكده الجاحظ فى رسالة من رسائله ٤‏ وما آکده ابن مضاء 
القرطبى القرطبى وغيرهم كثير بحيث بقدم للمتعلم القدر الكاف للسلامة 
e‏ االحن ء وجهل العوام ۰ 


ولو کار ا ف الماضى ر شاط وعی تام بهذه 
الفاعد ة الوظيفية لأغاد الاين من آٻناء العربيسة ومتعلمبها + وف 
ثقدیر ی الخاص أن ن کتب انحر ةا زالت بها کثیر من القواعد والثوجيهاث 
التى تسبب اضطرابا للمتعلم أكثر مما تفينده « وبعض مدارسنا 
ومعاهدنا ما زالت' متمسكة نعدد من 'الكث' ق التصو مستواها بعلو 
كثيرا على مستوئ دازسيها ٠‏ والنثيجة النماشة ‏ باللاحظة وال 
بالىدث التطبیشى آن عددا کییرا SS‏ الزخم 
الهائل من ر خاصة خرص e‏ ا قليلة + 


+ MS a اال‎ e ساخنة‎ 


: من E‏ :آهل النخو واللغة أن الثربويين ا ثدرېس . 


النحو وصرغوا التلاميد الى مجموعة قواعد سطحية » ونصوص رة 
ل اعطی غرزضة لاکتساب ذوق نی او حس نوي » والی ذلك پشیر 
عا ا الكبير الدكنور « شوئی ضيف » : 


چ 


E 


« لقد اخفقت الطرق الثربوية الحدية بم تمليم النحو ؛ بينما 
نجحث طريئة الأسلاف فى تعليمه بواسطة مثونه ومختصرائه وهى 


تخلو من كل الطرق الحديثة » ومع ذلك كائت ثمئله الناشثة الأزهرية . 


ولا تجد فيه عسرا ولا مشئة ء وكائما عقوده المثراصة المثناسقة 
فى هذه المتون نثرتها الطرق الثربوية الجديثة › e‏ من :إلتلإمدذ 
سباق النحو ونسقه القديم ( و 4 


وملاحظة E TTT‏ لاتعنی 

ع كثب النحو الثديمة كائتث السب فى ثفوق ثلميذ الماجى على ثميذ 

» بل هناك عشراث العوامل الثربوية والنفپة و 
والتعليمية مرثبطة بماه 


وامإکد أن كل اجتماعات وندوات طرق دريس النحى ¿ وتيسير 


النحؤ العريى حغلت بمشرات النافشسات الصاخبة حول هذا الموضوع 
نین مۇیدین لليسيط 4 ومۇىدىن للتفايد ۳ 4ه ورغم أن ابن هزم 


لم پکن مملما محثرغا » أو نجویا متخصها الا آن ب 


ا اده الى قاعدة ذهبية : 


+ Ti 


ی ٿه وجماع 


بطبيعة الحال كاتب هذه السطور لا یخفی فرحه واعجابه , بهذة 


القاعدة الت خطها ابن حزم منذ آلف عام وما زلنا تخبط ف ٿدرپس ٠‏ 


الخو القركى ٤‏ ومستوی طلانا بثد ھور عاما بعد عام نحوا وثعبیرا »> 
وقراءة وكتابة ولم نصل إلى الايقاع السليم لتدرپس اللغة العربية 


UL e OA OC‏ ا 
ا |1۹۸ دار المعارف ء ص 0 بب |0 » أ 
1( راج . التفاصيل ‏ 


لتم ونتس وهود النافة ١‏ اساسيات N‏ العرنينة ل" 


ر 1 nava‏ ا لاندلىنى ) 


a, 


f: 
1 
ا‎ 


ا 


بطريقة تجعلها وطبفة حية » ومتدفقة سنلسة فى ألسنة ااتلاميذ ومن 
خلال 


«اللغة E‏ حثيثئة وذاث أوضاع صحاح وعباراث عن المعانى ء. 


والاقتصار على المقدار الجارى من اللعْة والانصراف الى والأوکد 
من مسار العلوم أولی ** ( 2 ۰ 


واب حزم) اهنا يختلف بيا جن التو : 


خرغم آنه پطالب بدراسة کنب محددة پستین ی لداریس علی 


الثواعد اللي الت e‏ ئۇدى ال عدم رکیز e‏ 


الأساسية وإالهامة ٭۰ 


وهنا للنحظ آيضا الوظيفية والاجرائبة ولكن بقدر من الاتساع 
والمرونة يثناسب مىم كون اللعة « كلها صحيحة وذات أوضاع صحاح»؛ 


بطب الال شيا ل بعلل من أهمة انتح ك 06 :2 
ولکئه بطالب بوضم حد أدنی من المفاهيم والأساسيات للمثعلمين 
منعا للحيرة » وغلقا لباب التشئت :» آما الملخصص ف .النحو « والذى 
بجعله معاشا. له غذلك يحق له النعمق والتوغل > أما القارىء والمتعلم 
العادى e‏ الحد الأدنى Hl‏ والشواعد» ء 


« اتنايم ا « 0 تطالف ا الحد e‏ اا 
والغهم > بدون قوظ فى قضابا جدلية نفعها محسدود > ورپما رها 


() اہن حزم رمال aT‏ 5 م 


١۳ا‏ س 


الأشساء والأهنداث > والمعارف والظواهر ق عغدذ کال من 'المغاهيم 
وبذلك تقتصد ف اللمادة الخدم ي آمانتر لوار" 2 والجهد 
ليادين أخرى ومجالات أهم 4 

افن الاخثصار والترکيز الذى ا ٤ e‏ ا 
البلورة والثركيز » والتمثيل والفهم بدلا من الذوبان ي بجازا متلاطمة 
من الاختلاغات والثمایزات هر : A i.‏ 
0 سس E e‏ : 8 


ااا یت اور اعام لاشم معا اند مر 


e ERE E 
اهنأل٠»١ بالمذكن 4 وسفة الحم و'الخلاغة‎ E! شسعر“ الغزل‎ 
الفشنوى هونا مائ غ ودعو الل تالننطة هى فن"‎ e 
القائق مما قد بدن الى اللاك و الفشاد فى الذي ۇبىتر‎ 
E الال فى الوجوه الذميمة وتضبيع الواجبات‎ 
'واغساد الدنا و‎ ٤ وهنا ربط نين اغساد 'الديق‎ 
دی‎ E شع الستلكة وفكر‎ 


الى اهلاك النغس فى غير حبق » والى خسارة الآخرة مع اثارة 
E‏ 


Û» 


J, 8, Brunel, 1 Towarda, Theory of Instruction, Harverd‏ س 


RE, EER 


University Press. 4966. o 


۲ س 


سا شمر التفرب مما يسيل التجبول والتضرب ويعمق فى اليسر؛ 
la:‏ بنصعف عليه الثجلد د 


شسثر اليجاء لسا قد ون اد للمرء واساتة للأخرين > 


ما ام والرثاء هما من ۳ المكروه e +٠‏ خيهما التذكر 
بفضاکل اميت والمدوح » والكروه غيهما' أأن أكثرهما كذب » ولا خير 
فى الكذب ء٠‏ والميزة فى كل الأحكام السابقة أنها صدرت من شاعر 
وغقيه ٭٠‏ بطبيعة الحال كان نموه الشعرى أسبق من نموه الفقهى !! 
غمن خلال الفصل الأول تبين لنا كيف كان يدو هو ورفاقه فى مدينة 
أو ضاحية الزهراء فى الجانب الشرقى من قرطبة درون الشغر 
ويٿسامرون به ء لهذا کثيرا ما وصف ابن حزم بانه دنت الفشهاء > 
وغقيه الأدباء ء | 


من هنا جاء وصف؛ ابن جزم لأغائين الشعز وصبة؛ الخبير الممارس 
« جما بن ظان أن الشعر علم جهلنا + جذممناه بل المكس بهو الصحبح 
خڳفد .بوسعت ف زواینه ٤‏ وتمکنت من معانيه ء وایدی م تطمه 
بسهولة ويسل)ء 


الا ا التنقه ف الدين ء والاجتماد على ب سنفة يد ملين 
ر وک ١ ay‏ 
غکثر من المنكراث وأوهه الشسذوذ الخلقى والاجتماعی 4 واأنشسى 
ها اکن ع اھا ار کا رر وی ي ا 
الائسان دون حرج و خباء ء 


مي هنا شاع عن آپي نواس : 


ک۴ 


انا مالنى والرباط ۋللغتىزو ۋالفىذا ' 
تتت مهن بطؤفة فى فرت E‏ 


رک الجا اشغ 
اترك لذة المسباء قدا ٠:١‏ ! 
بما وهدوه. مل لبق اولخمر 
حپاءَ ثم مؤت ثم بعث a‏ 
حديث خراغة با آم عمرو !! 


من هنا کان لابد من تصدی الفقهاء وأهل ,الدين لهذا الفسق 
الفجور > ومن هنا كان النع والتحويم ليس قط عند. ابن نجدم + ل 
مند کل بدینهم القابضين عليه ١ ٠‏ 
وڻهي ابن حزم عن لرل بالذگر بذکرتا 4 اله بت ألكتاب 
عن حرص آبیه ا الجوأرى والنساء » ر بمج بذلك, عند 
اليح الورع الحصور بى الحسين بن على الفاسى کل ذلك خوغا من 
أخثلاط ابه تجماعة توء أو زمرة أنحر اوا ان هذه ألجماعات 
کانت ٹسیا مالوغا فى حواضر الأندلس حبث العْنى والثر اء » والأختلاط 
والتحرر » والجوارئ اشر والسمر > ؤالغلمان ق a‏ الأناس ٠‏ 


1 1 


س تملم الحساب : 


بعد الحو واللغة ينتقل اللثغلم ا ا 
ويحذق الشرب والقسمة » والجمع والطرخ والشنبة ء مع أخذ طرف 
من المسباحة مع شراءة كثاب أغايدس ومطالعة. i‏ کک 
لبطلیموس الذى عربه حنین بن اسحاق ۰ 


ودراسة الحساب وا مشاحة » الهيئة 'والعدد تحقق ثلاثة أهداف : 


س س 


ی معرغة مساحة اإلأرض ومواشعها 3 ثرکیب الأغلاك ودور انها » 
ومراکزجا وایع ادها اپام فاده للل و اهار و اتد 
تحقيق منفعة جاب الياه ١‏ ورخ الأثتال » وهندسة البناء > 
وامامة. الآلات ا . 
مثل هذا التصنئيف بكشسف عن حساسية ثربوية وغهم منهجى : 
'المعرخة » ثم الفهم » وأخيرا تحقيق المننعة ٠‏ 


أو الأدزاك امرف ٠‏ والادراك الوجندانى 4 ثم الممارات 


اللفسخزكيةءة وزغم أن الرجل لم يكن معلما محترغاء الا أنه يملك 


الحس الثربوى ومهارة الثحليل وخسن ':الاغادة ممن سبق من الربين 
السلمين وغير المسلمين ء٠‏ ولا شك آن الراحل الثلاث التي يتحدث 


اغنها الى م الختا النفضية لتربوية الراهنة ف کثیں من الأصول 


e‏ و 

1 3 

€ ا ل پقصد اذاه بل اتخاطب < وتقويم اسان ف القراءة 
OD e‏ 
اوالجساب ایا lL‏ التطيف ا 
اليومية وخلق الببثة ء 


ولقد سبق القول بأنه لم يكن مطلوبا من الرجل آلا بغالى فى 
النظرياتك 'النفسدة :و الثرمونة » بل تكفيه الأإشارة وايجاز الثعبير » وكان 


الرلجل: ف ذلك موغقا كل. التوغيق » آغاد امن ثجارب ؤخلاصات المربين ٠‏ 


وق تفه لايق نجه عبارة م يفلا خاب اللي هرا محم 
له » واف على آغراضه » * ثم غبارة الا یطافع گثاب المجسطى * 


اپ حرم ۸ رساتل۔ ابن چم :ست مزچلما سایق .ہ ت ٩۸ ٩۷‏ . 


م 


فالحساب والهندسة أساس لابد من الارثكاز عليه. بفهم وعمق » 

نمهيدا لغراءة الفلك ومعرغة آثار صنمة البارى سبحانه وتعسالى وكل 
ذلك دلبل على فهم عمیق بمرائب العلوم وکبف آن کل مستوى منها 

والنكد الانسان ا اه تیار مصبلیره و 
امحتوم ++ ا ٤‏ 
TT‏ 

فالعلم علمان : ed‏ 

ومعرغة النجوم ليست من البرهان فی شی.ء ولإ ون التارب 
فی شىء 4+ وحثی اذا كانت بها مصادفة وإتفاق غلا يدخْل هذا فی باب 
التجارب » لأن E‏ | كثرة جدا 
على صفة واحدة لا تستحيل بدا 0 

ویکرر ابن حزم معن التجربة فى كنابة « الغصل « اثلا : 

» التجربة لا تصح الا بتكرار كثين موثوق بدوامه تضطر النفوس 
الى الاقرار بء ولا يمکن هذا ف الفضاء بالنجوم لان الحالات 
الئی بسثرشدون بها لا ثعود الا فى عشرات لاف من السنين » من 
هنا لا يصح آن بطلق علبها اسم تجربة ) ٠‏ 


واعثراض ابن Sl‏ ٻالنچوم تراش شزعیِ اسلامی 


ON . ۷١ امرجم السابق »> ص‎ )١( 


7 


لا ابس خیبه ولا غموض » غالتطیر والتشاؤم وقراءة النجوم كل ذلك 
منهی عنه بالشرآن الكريم والسنة e‏ ا الصادق 


الأمين D:‏ کذب المنجمون ولو صدقوا ( 4 


والمفيد آن اہن حزم ناقش اللي هة ب ب 
لم يسنشهد غيها بآية أو حديث » بل لجا للتحليل المنحلقى والدليل 
الإجبراتي 0 ٠:‏ 

فقراءة التنوم لا ففتمنند علی ضبظ نجرینی ولا علنی برهان 
عقلی u ٠۰‏ معن التجربة عند ابن حزم واضح مهدد » 
مضيو ط منظم « نكرير الحال نمرارا كثيرة على صفة واحدة لا تستحيل 
أبدا » ء٠‏ أو « ثكرار کثیر موثوق بدوامه تضطر النفوس الى 
ألأفرار نة » * 

غعلافة الاطراد بين ظواهر محددة ثنثج عنها علاقات مظردة ثابئة 
بثق بها الئاس بالخس والعقل ء 


وواضخ ان رغض ابن حزم مرت اکتتساب العرنة لابق 


™ واحدا وغكرا مطردا * 


ا د 
هنا يربط ابن حزم ربطا جبدا بين النطق والطبيعيات . 
فعتدما تضل المتعلم الى درجة النضح واسثقرت ‏ عنده مهارات 


القرأءة » والكتابة واتضحت لذيه مفاهيم الشات ااا والهيئة 


اق در امنطق من جهة + والطبيعة والتشريخ هن جهة ثانية : 


ا(1( من هنا تكرر مرارا فى هذه الدراسة ان ابن حزم فورة فكربة 

ومدزسنة ذات نهج خاش سوا ف الغوارة مع المسلمين ٠‏ او غر ا ۰ 

RT NS‏ والاقتاع > اللاحاة والمحاورة ملهچ 
يحثاج الى درس وتحليل » افادة وهضم بحيث يمكن آلاستمانة په فی کثبر من 


س ۷ س 


س خعن طريق النطق يفف على الخقائق TS‏ 
تمییزا لا پېقۍ معه ریب ۰ ۰ ۱ 


وهنا دغاع حار عن امنطق والجفل ولا ننسی ا ا 
كثاب « التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألغاظ المامية وألأمثلة 
الفقهية » وبذلك حاول ثريب المنطق وشرحه بلعة العامة من جهة › 
مم ربطه بالأدلة والأمثلة الفقهية من جهة ثائية ٠ ٠‏ ۰ 


وهنا تظهز عبقرية أبن حزم ۆأستواۋە على قمة النضج فى 
ألحضارة الاسلامية الجخ بين المنطق العقلى والدليل الفقمى ء. 


4 کان املق رة التجرزية اليونافية الخضارية + هان اله 
لمرة التجسربة الحضارية الاسخلامية لعاتفا عنده جشرارة ودفء » 
وبانسجام ومودة دون تعارض أو تضارب » أو ادم ومواجهة ٠‏ 


٠‏ وى حيل أن مدارس اشاامية ضادرت على المنطق واستأضلته من 
حباة المسلمن 4 هان خفبهنا الظطاهرى دامع عنه وقربه للعامة وخاؤل 
حطه آداة ية :مل للختو والأفام 4 والألفيثة' e‏ 


E‏ صارما خد الأعتماد على النجوم. » على قدر 
ما کن ا والپرهان 2 على اإحقاثق كلها ¢ 


واذا كان المتصوفة جالوا بينم وبين e‏ ا ازل فالسبت 
فى ذلك أن لديهم أسلوبهم الشناض الغتمد غل الذؤق والوجذ » 
والكاشفة والبصيرة ٠‏ ولذلك لهم بعض الحق أو كل الحق E‏ 
نرهم للاعتراض على المنطق والصادرة عليه الوا ب بحاجة 
اله » والنطق ليس بحاجة اليهم !! 5 

ولکن الثير والمدهش آن پصادر آصبحاب تیاس الفقهى غی 
استخدام القياس العقلى ١‏ ۰ 


1 
٤ 
i: 
et 
ا‎ 

ا 

٤ 


ھجو دیجم جج2 ان یسین 


۸ س 


ولم يقتصر الأمر على المنطق بل امتد الى المصطلحات 
المنطقية من هنا جاءت غفتوى « ابن المسلاح » : ار ن استخدام 
املصطلحات المنطفية من النكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة › 
ولس بالأحكام الشرعية اخثقار الى المنطق أصلا ء ولثد تمت الشريعة 
وعلومها » وخأض فى بخر الحقائق والدتاثق علماڙها » حيث لا منطق 
أو مناطقة » ولا خاسفة أو خلاسفة ءء » 7> ء 


والشیء نفسه نجده غابۀ الوضوح فی کئاب ابن ثيمية « الرد على 


المنطقيين » من هنا شن الفتهاء 'هجومهم الساحق على المنطق والمناطقة > 


E TT 
1! اطا والمصادرة ا‎ 
لهذا السبب _ وغيره  كان هجوم خقهاء الأندلس المالكية على‎ 
: ابن حزم‎ 
لذدلك س ولعبره سسس کان الهچوم والطرد » والنفی والسجن غلم يشتصر‎ 
من الناحية السياسية على الولاء لوی ل ا :ف الناحبة الفكرية‎ 
e ٠ اشاعة التق , وسیل ّ اناس‎ Bk ارجل‎ 4 


وخبث وسط عشرات ا ف الحضارة الاسلامية ء 

ولم یقتصر الأمر' على المنطق بل ربط بينه وبين النظر ف 
الطبيعيات وقراءة کثب التشريح للوئوف ل e‏ الصنعة وئاثر 
ت 4 واختبار المدبر وحكمته وقندرنه ھا 


والعقائد س الثاهرة 1۹۸ ص o‏ 


س ۹س 


" ا یداه وتای رکید ریم می‎ e 


ا ا 


١‏ الطريف فی الأمر آنه وضع دراسة الثاربخ بعد المنطق والطبيعة ؛ 
وعلى الرغم من أن الفقبه أقرب العلوم الاجتماعبة من الطبيعية الا أنه 
رغم كونه مۇرخا فلب الآية » ولعل من أسباب ذلك أن همه 
للتاريخ يحتاج الى ثمپيز وتدقيق ف الروايات لعرفة أسباب الاضطراب 
ودواعی الاخئلاف ST‏ 


ا مدره اا والقدرة ا التمبير ۰ 


والمدف من دراسة التاريخ عند ابن حزم ب كسائر المفكرين 
ا 1 ب هدف آخلاقی وسپاسی .غدراسته ئفید. ف رة امسات 
ذهاب اللوك, الظلمة المجزة « خيجدث له غيها زهد وقلة رغبة ٠#‏ وى 
.اوقت نؤسه قف على جمد الحو لاخر ضب یما فسخ شتام 


i PD ر اخیکرهها‎ 


a 


() تكزرث نفس هذه الفكرة مند امقریزى واعود ابن | الاثر 
اوري وابن خلدون والجبرتی . : 

a ۰ راجع‎ 

ابو الفتوح رضوان . التاريخ نة الفا اا . الفته لجننة 

ا اليوئسكو RS AT RE‏ الغتوح رضوان ۰ 

. ص ۲ س ة‎ ›» ۱۹٥۲ الأمیرية‎ ll 

(۲) ابن حزم ۰ رسائل ابن حزم س مرجع .سایق ۰ ر , ٠.‏ 

وبلاحظ ان هذه السمة الاخلاقية لدراسة التاريخ كانت هدفا لكل 
افر ات التاريخية هنف اين والسيجين ف الضار الوطىن “اوحى 
الآن ما زالت هذه السمة هدا عند كث من الدارسين التاريخ من اصحاب 
النكر الدينى ,١‏ ولم يتفصسلن هذا الهدف .الا على يد الدارش 
والادية والتدلورية منذ نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ . 


د 


ولا يقتضر الأمر عند ابن حزم على اخجام زاغدام »> نل أن څیه 
قدوة وعبرة غيرغب فى الخاق انمه بآشماء الصالحين ا يمانت أن يسجل 
أسمه م المفسدين ۰ 


E‏ ا 


dg SS 


ن أن تخدعنا فی حیاتتا ا : 


غالکثیر من الطلاب والشباب ينصرف عن دراسة الثارپج ٭ وحئی 


الذين بدرشتونة أحنانا ا و 
الغائدة » وربما عديمة الجدوى * 


نطديعة الخال طناك آهداف آخر ى سياسية وأقتصادية ا 
القاريخ ال ن الولغة الأخادشة التاريخ بحاجة البوم الى رعاية 
وعنابة ئۇجىھا للنشء وصتفلا للڈچیال ۰ ھی خلال الهم الشیاسی 
اللثاريخ ينبغى. التركيز على الجوانب الأخلاقية بخيك شتضح لذارشيه 
المزايا والعيوب » والفضائل والنقائض »› وال والداتاقتر الى نمت 
خلال مراحل التاریخ ۰ واذا کان ابن حزم وسائ المؤرخین 
المسلمين ‏ ركزوا الغائدة الخلقية أو ما سمى بالتاريخ وتقويم 

الخلق » ٠‏ غاننا اليوم بحاجة ماسنة لهذأ الهذفا مع أهذاف أخرى 
يجب تحقيقها من دراسة التاريخ ٠٠‏ 


: ب فرأاسة ما بغد الطبيقة‎ ٠ 


وآخیرا تاتی الحلقة نة الأخيرة ف الب نامج التعليمى ء عند ابن حزم 


TR a 


E 
۴ هل العالم محدث تدیم‎ 
واذا تين أنه محدث › فيل |لمحدث واحد أو أکثر ؟‎ 
غاذا تيانا أنه واحد » خهلم الثبوة ممكنة أو واجبة أو ممثنمة ؟‎ 
٠ اذا حصل له ذلك » وف عند من صحت له البراهين بثبوثه‎ 
هذه بعض ميادين المبتاخيزيةا الاسلامية التى طوعها غلاسفة‎ 
المقيجية والتوفيق بین اليوفانية وبين‎ e امسلمين اخدمة‎ 
© دینهم الحئيف ء‎ 


ورغم أن ن غالبية الفقهماء a‏ 
» الطبيعة K0‏ » واغثبروها' من لہس ابلیښ »ء ومن مباحث الؤشنبسة 


اليونائية الا أن ابن حزم ربطها بالمقيذة. ومطالبها ثدعيما للوحدائنة '» ' 


وفرسیخا للنبوة؛ ۰ ويذلك کان مخلصا دنه :ورسبالنه. الفقهة' ¢ وف 


الوقت نفسه مرنشةإ لإخلاصة علوم عمیره ٠‏ وتجازب آممه > نازعا منها 
« فتيل الائفجار » الذى كان بثخوف منه سار الفقهاء والميصوغة ءه. 


ومن خلال هذا البرنامج التعليمئ بلاحظ : ٠‏ 
ب الاهتمام الشديد بالوظيضة ومصالجح الجباة واو 


تقديم القدر المناسب بدون دخول ف التفاصيل والحشو الذى 


يعمل اشام اء لا برر لما» صرف عن الور رالهامة ٠٠‏ 


ف الغاوة اهداق شرعية وخلقة › فردية 


وجماعية ۰ 


a‏ العثلى من سار العلوم بدون جساسية 


e 


الاعتماد على التحليل المنطقى ا a‏ لجوء. 
اللتضوضن الذنة:» 


'قأخير المواد ذات السمة التجريذية الى آخر البرنامج » 
ئوچیه هذه العلوم التوجيه السليم بحيث تشترك a‏ 


0 ا الپوت ٠‏ ليس خط حن علو 


فالیعض e‏ الواد الشرمية متا » ميئما e‏ کان 1 
a‏ ات وبدیع صنعه ء 


.والڌى پۇخذ هذا البرنامج التعليمى المتكامل آنه لم يحدد 
مراحل عمرية للدراسنة »> بل أكثفى بتحديد سن البداية فحسب ءء٠‏ 
ویېدو السہب ف کونه مفکرا آکثر من کونه سیاسیا أو اداریا » غلقشد 
وضع مراتب وقواعد نظرية ولم يكن ف موتتع سلطة أو وثاسة » آو حکم 
وٿوجپه » ا 


سادسا : ضرورة تبسيط العام : 


العلم والتعليم محور أساسى فى الحضارة الاسلامية » عليه 
اعتمدث ومنه انطلقت ۰ء واذا كانت بعض مدارسبنا تحدثت عن علم 
الخاصضة وإعلم العامة » عن علم مسئور وعلم مشاع ۾ خان این حزم 
لم يعرف هذه التقسيمات التى لجا اليها المتصوفة والشيعة » أصحاب 
الفلسفة والكلام . 


وغقهاء السنة بصفة عامة ليس لديهم اسرار يخفونها عن الاس » 
نل هسم مکلفون باذاعة علومهم وئوچنه کافة المسلمين ۴ وذلك غارقی 


س ۳ا — 


آساسی سین مدرسة الغقهاء والصدثي ومدارس الصوشة والشيعة 2 


واذا کان ابن حزم حريصا على اذاعة امنطق وتقرييه الى الئاس › 


نفس الشىء بنطبق على العلم ككل بحيث شاع ويذاع » ويشدم الوارد 
ویسهل الغادى ء وللصخير والكبير » وللرجل والرآة » وللحر والعبد > 
وللْنى والفقير بدون تمييز أو تفرقة ٠‏ 


ولا سی آن اہن حزم اہن اة الت اكا الى 
حاولث ندیم العلم للكاغة وبرع خبها کثير من آيناء الفكات امحزومة ء٠‏ 


لهذا لمعت أسماء كثيرة من الجوارى والاماء فى ميدان العلم بما غيه هن 


اوخيد وغقه 4 وحدیث وشراءات ۰ 


للاغنياء على توغيره القاصد والراغب ٠‏ 


« الحظ لن آثر العلم وعرف خضله » أن يسهله جهده » وير 
بقدر طاقته › ویخففه ما امکن ۰ بل لو آمکنه أن بهتف به على توارع 
طرق المارة » ويدعو اليه فى شوارع السابلة » وينادى عليه فى مجامع 
السيارة » بل لو يسر له آن هب الال لطلابه » ويجزى الأجور 
قثنبه » ويعظم الاجعال عليه للباحثين عنه » ويسنى مراتب آهله » صابر! 
فى ذلك على فة والأذى » لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جبدا واحیاء 
العلم » والا خقد درس وبلى ٠ »٠١‏ 

نهنا الدعوة ليست فقط لتبسيط العلم وتيسيره » بل أيضا لاذاعته 
ونشره » لتقدیمه وتقرببه لكل راغب غيه ٤‏ وباحث عله +٠‏ 

وعلى ذلك لات الدولة والمعلمون یجب الا ينتظروا حتى ياتى 
للبة الملم البهم » بل يسعوا البهم وبيحثوا علوم ٠٠‏ 


() ابن حزم . التتریب لحد الئطق س مرجع سابق ٤‏ ص ۸ = أ ' 


س ))۱ :س 


وکل هذا e‏ اب 
لطلبة العلم حفزا لهم وتشجيعا لارادتهم ٠٠‏ 

وبمثل هذا الجهد العلمى والمالى ينمو العلم ويربو مزبادة دد 
او ا واي الى مصنفاته 0 


ان سی ية دای ء بل انه ف حالات رة دعا یادا 


والتہفف ؛ 


ألم يمر بنا فاا الك کنن ر ل وثحسینه اتی 


تؤهل صاحبها للكثابة عند الوك والأمراء » مما يوقعه ف الظلم 


والظلمات ؟ 
لذا تر کثیا لدی این حزم : 


yS 


ترك اش الطرق أوعرها وأقلها فاد ۰*۰ 


واستعمل الفضيلة الثامة فى a‏ 


أو پدغها ) وه ` 


E‏ العلم لن بحت له ما پرجوء من رة ومال ؛ زف لوت 


تة جاه عدا لمان اط الذی یکبل عقله ویربط مصی. 
بمصالح مادية متضاربة تملك صاحبها هه ae‏ 


ولا نشسى أن بني حزم تولى الوزإرة ثلاث مرات : ٤‏ شم نېذنه 
الورّارة قبل أن پنیذها ونقلبت به الظروف العهود ,۰۰ ولاه الأموي 
ظل یحکمه طوال عمره حلم به حتی بعد آن ضحت الخلافة خكرة بعيدة 
امال ء لهذا كان طبيعيا ف غترة الظلم والنفى أن بصرح بهذا الفكر 


ت 16 ت 


بينما بېدو أنه كان فى خثرة النشاط السياسى والمارسة الوزارية غير 
ذاك وریما عکس ذلك # 


وفيما يتلق بتفاسيل بعض تقضايا التعليم خالحق أن الأنداسيين 


خفى البدابة كان الأسائذة القدامى ف الأنداس س وحتى الذين 
بلعوا شهرة مسثفيضة ‏ بمارسون مهئة ما » آو عملا پدويا پتعيشون 


به ٤‏ اذا لم پکن لهم میراث عن أسلافهم ۰ء وېعضهم کان یعمل ف حتله : 


وطلابه على مارٻة منه پسمعون منه ويسمعهم ++ وبعضهم پکد طوال 
ڀومه بحثا عن الرزق ثم يجلس فى سحابة النهار داخل المسجد يعلم 
الئاس » كل ذلك الأن بول الأجر آنذاك کان بعثبر خدشا للحياء و 


من جهة » وثعارضا مع القيم الاسلامية الحاضة على تعليم القرآن خدمة. 


العشيدة و المسلمين * 


وبالتدريج والتطور « انتهى الفقماء جميما الى اباحة قبول العطايا 
الرسائل والتاريخ » وغبرها » C‏ *% 


واراجع لکتاب ابن حجر « تحریر الثال ف آداب وآحکام وغوائد 
يحتاج اليها مؤدبو الأطغال » يجد غصلا فى الأحاديث النبوية الدالة على 
جواز آخذ الأجرة علیثعلیم القرآن والرشة به » وبعده فصل "خر فف 
اسباب اختلاف العلماء على معانى الأحاديث السابقة ٩”‏ » وانتهى منها 
ابن حجر الى أن أخذ الأجر حلال لا شبهة خبه ٠٠‏ 


)١(‏ خوليان ريبيرا . التربية الاسلامية فى الاأندلس س مرجع سابق ؛ 
ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) اللمرجع السابق ؛ ص ٠١١‏ ؛ 


() راجم : آداب التعلمين ورساثل اخرى فى الترببة الاسلامية . 


دار الننوح للطبامة س القاهرة ٤‏ ص ۲٣۴‏ د ٠ ٣١٤‏ 


1۸ س 
وعند ابن حزم وصات هذه المسألة الى ذروتها : 
خنظرا فكونه خقيها يريد نشر العلم لكل الناس ٠١‏ 
ونظرا لكونه ظاهريا يرغض التغليد والقياس ٠٠»‏ 
ا و و 


« مجبر الامام آزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم شريعة 
الاسلام اما بأنفسهم واما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم ٭ وغرض على 
الامام ان بأخذ الئاس بذلك وان برثب انو اما لتعليم الحهال * وفرضس 
على أية جماعة مسلمة ثعلم آحکام الشريعة الاسلامىة » ”° ؛ 


اذن هنا تأكيد على الفئات المحرومة من نساء وعببد ++ 


ونحن نذكر احور الأول فى الثربية لا سيما ما يتعلق بحمرية 
الائسان » والحور الثائى لا شيما ما يتعلق بطبيعة الائسان وكيف أنه 
ور لازق وها أليت عله الخاضة ر الخاهة ركف ي اكت الها 
حثوقا فى الادارة وتعليم الرجال ومنع عنها قط الامامة أو الخلافة ء. 


اذن هذه الفثات التى طال حرمانها مفروض على الامام أن يوغر 
لهم غرص تعليم الحد الأدنى من الشريعة ٠٠‏ 


ونلاحظ ف نص أبن حزم « يجبر الامام » و « مفروض على 
الامام » ما يشير الى معنى الالزام والجبر غيما يثعلق بالحد الأدئى 
من العلوم الشرعبة + ولا شك آن لكل مفكر غابات معينة بريد تحقيقها 
عن طريق علوم ووسائل معينة » لهذا كان من الطبیعى أن يركز أبن حزم 
على أمور الشريعة الأساسية باعتبارها الحد الأدنى اللازم لكل 


مسلم عاقل ٭ 


›» ابن حزم . الأحكام فى أصول الاحكام الجزء الخامس‎ )١( 
+ ۱1۹۰ = ٦1٩۹ ص‎ 


س ۱)٩‏ س 


بعد فرض العين الواجب على كل مسلم عاقل » تبدا غروض الكفاية 


فعلى الأمر والقاضى معرغة تفاصيل الأحكام والأقضية والحدودء؛ 

وعلى التاجر معرخة أنواع المعاملات الجائرة والمحظورة ٠١‏ 

وعلى صاحب المال آن يعرف أوجه انفاقه قى الحلال » وأحكام 
الزكاة على اخثلاف أنواعها ا“ ء٠‏ 

اذن هناك أساسيات » وهناك تفريعات : 


ا ا کن ل مم جربا م وى دنن ار 
آن يوغر له الظروف المناسبة لذلك ء بل يجبر على ثئغيذ ذلك ء 
روثد سبق الول فى احور السادس أن أغنياء ا لمسلمين مغروض 
عليهم نشجیع العلم وثوغير الجرابات وال كاغات لطالبيه ء٠‏ 

وهذه الأساسبات مفروض الارتثحال اليما والبحث عنها 
بحيث صل الانسان الى الشخص العالم الواعى » القاهم 
الحيط + 


والتفريعات الثى ثأخذ بها كل جماعة من جماعات المسلمين ٠‏ 
بتصور أنه اكتفى بعلوم العرب » وليس بحاجة لعلوم غيرهم 
كانه اكتفى باح عن سائر أنواع الطعام ! ! 
والذى لا شك غبه أن ابن حزم كان مختلفا فى ذلك عن كشير من 
مدارس الثربية فى الحضارة الاسلامية وبخاصة عن الصوفية ٠١‏ 
مالصوغية حالبوا علوما معينة ركزوا عليها ورغضوا غيرها رغضا 
ماتا +« ؛ 


ENE 
٠ 1١1 س‎ ٩۹۰ ص‎ ٤ امرجم السابق‎ )( 


س 0۰| س 


الاسلامية و وأوصدوا الباب آمام E‏ ++ 


آما فيه الأدباء وآديپ e‏ غفد کار 2 
مزید من ا ااا E‏ وتعالی م ومزند من E‏ المخلوغاث 
والظو اهر ٩#‏ 


والجديد ف الأمر أن ن الالزام الذى دعا اليه ابن حزم ف التعليم 
ارتبط بالمصالح الاجتماعية والأتتصادية » من هنا غهم ابن حزم الدين 
SS‏ 
ا غیقام ا پاکلون , ويلېسون » وپسکنون ٩‏ ؛ 


ویش من ذلك آن حقوق المسلم الاتصادية والاجتماعية › 
والشقاغية والتعابمية پنیعی أن فوغر له بندځل من e‏ بحيث 
لا يحرم حقا » ولا یفقد ركنا ٠۰‏ : 


وابن حزم لم یات بجدید أو مستحدث ف هذا الاب » بل هو خقيه 
حریص على دینه مفسر له » موضح الأصوله وتفریعاثه » هذه الأمور 
ليست من صنع خیاله » أو من جهد اطلاعه علی فکر آجنبی ٥‏ ہل تعبیر 
عن موف الاسام من قضايا الفرد چ والحقوق والواجبات : 


ابن حزم فى « TT‏ 
e‏ ۹ 


وهذه a‏ کیا کن جوا امین ومنکریهر واندوا ف 
هذا بالحديث النبوى الشريف « انا مماشر الانبياء أمرثا ان ننزل الناس 


س |٥۱‏ س 
كيف بمكن التوغيق بين الدعوئين ؟ r‏ 
دعوة للثبسيط والنشر وثقديم العلم لكل طالب وراغب ء؛ 
ودعوة لئقديمه لن هو آهل له ء٭؛ 
فهل هذا نوع من الثناقض وقع غبه أہن حزم ؟ 


بدو أن الرجل يدعو الى الثبسيط والنشر » وف الوشت نفسه الى 
دقة اخثيار الراغبين ف العلم والطالبين له ٠٠‏ 


مع الائساع والائئشار ستظهر الغروق والتميزات » فمن طاب 
العلم من أجل تحقيق الكسب والنفعة » والقرب من السلطان والحكم 
فد أخل بشروطه وأفسد أصوله » ومن طلبه من أجل أن يتقرب الى 
لله شعالى والوصول الى رضاه ثد حقق المنشود ء وبذلك خالدعوة 
للنشر والاذاعة » لا تتعارض مع أهداف طلب العلم الٹی پنبغی أن تكون 
سامة ومثعالية على المصالح وا خانم ٠‏ وهذه الغائبة والمثالية سمة لطاب 
العلم عند المفكرين المسلمين بصفة عامة فى العصور الوسشطى وربما _ 
حتى مطلع القرن الثامن عشر حيث كان العلم يطلب لذات العام > 
والمعرفة من أجل الثقرب الى الله وخدمة الرسالة الدينبة بعيدا عن 
مطالب الدنبا واحتياجاتها ٠‏ 
امنا : شروط التاليف الجيد : 


سبق القول خلال المحاور السابقة أن العلم يعتمد على العقل 
والهعس والثواثر » مبثعدا عن الخراغة والأساطير » وأن بكون بالستوى 
والمحتوى الناسب للمتعلم بدون تزيد أو تمحل » مرتبطا بحياة الانسان 


منازلهم ونکلم الناس بشدر عقولهم » . راجع التفاصيل : 

نادية جمال الدين . نغلرات فى كثاب الذريعة الى 'مكارم الشريعة . 
حسان محمد حسان ونادية جمال الدين . مدارس الثربية فى الحضارة 
الاسلامية ‏ دراسة نظرية تطبيقية . دار الفكر العربى س القاهرة ۱۹۸۲ > 
ص ۵٥۵١‏ س ٥١‏ ۰ 


O RE 


بخدم احتیاجاته ومطالبه » وأن یهدف الى تعمیق ولائه للباری سیحانه 
وتعالی وابتعاده عن سلاطين الأرض وطواغيت الحكم ء 


وبالاضاغة للشروط السابقة وضع لنا ابن حزم مجموعة من القواعءد 


شیء لم نسبق الى استخراجه فنستخرجه » وشیء ناقص خنتمه 4 
وشیء مخطىء فنصهحه › وشیء مسشغلق غنشرحه ٠‏ وشیء طسويل 
فنختصره » وشیء مثفرق خنجمعه » وشیء منثور غنرثبه . 

اما من آخذ ثأليف غیره خأعاده على وحهه ودم وأخر دون 
تحسين رتبة ۾ أو بدل آلفاظه دون أن يأئی بأبسط منها وبين 0 أو حذف 
وآتی بما ل غادد ةه غه خغائما هده آغعال آهل الجهل والعفلة 0 وهل 
القحة والسخف غنعود االله من ذلك ( وه 

ولا شك أن الغنون السبعة السابقة : 

وتصحيح الخطا ¢+ 

وشرح المسثغلق ٠+‏ 

واختصار الطويل ء. 

وتجميع المتفرق ٠١‏ 

وثرثيب المنثور ه١٠‏ 


 0(‏ اک الطرب ل ای ى كم اق 6 فن اا 


0 ت 


ل١‏ شك آنها به احاطة بأنواع التسأليف المخثلفة »> آما تكرار 
السابق » بدون نثعدیل ونطلویر » أو تجديد واسثحداث » أو تصحبح 
وتصویب : غلا مېرر له وکان الأولى بصاحبه أن بمننع عنه ٤‏ وريج 
الاس منه ٭؛ ۰ 


والدعوة السابقة لتبسيط العلم وتيسيره لكاخة الناس »> واذاعته 
بہنهم لا تعنى أن نقدم لهم مادة الئدماء كما ھی ٤‏ بل ہالصورة الأنسب 
والتعديل الأوغق ** 

وفى الرجع السابق اشارة طيبة الى أنواع الأسقلة : . 

فھی تکون ٻهل » وہما » وېکیف » ويلم () م 

وكل حالة منها ثخفى رئبة معينة وموضعا محددا » ولا جوز 
الخلط أو التداخل بينها ء 


ولا سك :ان ابن حسزم بتکويئه الفتهى » ودراسثه للمئطق کان 
محددا واضحا » منظما مرنبا ولم پقثصر ذلك على خقهه وغکره » بل أمند 
الى سعره لذلك غان ا عمقي غبه بقولون أن هذه السمات الفكرية 
انمكست على انتاجه الشعرى فجاء محشسودا بالفكر والمصطلحات الفنية 
مخاطبا للعثثل والاتزان أكثر منه تعبيرا عن مشاعر جارفة وصور شسعربة 
فجاء شعره تعبيرا عن نة التفلسفة » ومصطلحات الفقه والأصول > 
والمنداق والجدل 7> ٠١‏ 
تاسعا : فضل العلم وآهله : 

سبق القول بان ابن حزم كثب مرارا : 
ت 

(ا) المرجع السابق » ص ۱۸۲ س ٠ 1۸٤‏ 


(۲) هبد آلكريم خليفة . ابن حزم الاندلسى س مرجع سابق ٠‏ 
کن 6 


0 


شرك آخصر الطرق وركب أوعرها وآقلها غائدة » واستعمل الفضلة 
التامة فى افثناء حجارة لا بدرى منى تدعه أو يدعهاا ء٠‏ 


ويعود ابن حزم ف رسالة « مراب العلوم » مؤكدا هذه الفكرة 

له : أن صحبة السلطان وعمارة الأرض والتغلب فى التجارة كل ذلك 

بدردخلا مضاعفا على دخل المشتغل بالعلم » كما آن آوجه الكسب هذه 
لا تحتاج الى علم غزير »بل ينجح خيها الجاهل صاحب الحظ ء؛ 


وكأن أبن حزم لم يكن محللا للقرن الخامس الهجرى فحسب » 
بل مستطلعا القرن الخامس عشر مواسيا لعلمائه » مشاركا لهم الهموم 
المراثب ! ! : : 
وف کثابه «الگخلاق والسير ف مداو اة النفوس» حدیث طویل عن 
e Gh e‏ 

ن الجهال بهابونكڭ ويجلونك » والعلماء بحبونك ویكرمو نك + * 
صاحبه عن الوساوس المضنية والآمال التى لا تغيد 
ولذلك خان ضمفاء اموك عندما لم يجدوا شيا يملاون به 
حياتهم ويشغلون به أنفسهم لجاوا الى الشطرنج والنرد »› 
والخمر والأغانى ء٠‏ اذن العام اثراء للحياة الشخصية 
والفافة 4 ويكتة فى الف ون عن اة ف الختا وار 

يعلم حسن المغضائل » ويعلم شبح الرذال غيخاول التعلم أن 
بسئزيد من الأولى › ويجتنب الثانية ۰ 

وابن حزم ف كل ذلك كان تعبيرا عن الثقاخة الاسلامية المشرقية 
والمغربية التى وضعت العام فى مكائة سامغتة نظرا لصلته بالبارى 
سیحانه وتعالی وبالغضيلة والخلق القويم ۾ ا ٠‏ ۰ 


سس 00| ن 


خالنظرة للعلم عند الممسلمين بعامة لم نكن نفعية عملية + بقدر 
واستجاباتها « ۰ 
عاشرا : آداب مجالس الملم : 


ا آداب خاصة بحضور مجل العلم والخروج e‏ 
والمشساركة فيه والاسثزادة منه ٠٠‏ وهذه الشروط تحكم المعلم والمتعلم» 
والمحاور والمستمع » والمناظر والمجادل + 

من هنا فال لنا اہن حزم ؛ 

رد اذا حضرث مجلس علم غلا کون حضورك اكور رة 
علما وأجرا » لا حضور مستن بما عندك » طالب عثرة نشنعها » أو غربية 

اما أن سكت سكوت الجهال ؛ ۰ 

واما أن شسسأل سوال المثعلم ٠‏ 

واذا ورد اليك خطاب بلسان »> أو هجمت على كلام فی کتاب» ٤‏ 
اباك أن تقابله مغابلة ا مغاضبة الباعثة على البالغة » قبل أن تتيقن بآنه 
برهان قاحلم » وأيضا خلا تقبله ابال المصدق به + ولكن قبل عليه اقبال 
سالم القلب عن النزاع عنه ( الانصراف عله ) والنزوع اليه »> خمضمون 
لك اذا فعلت ذلك الأجر الجزبل » والحمد الكثير » “١‏ + 

ومثل مده التوصباث یما بها من فيم انسائية وأدبية لم تمنع 


E e 


فكما يتعلم الانمسان من العالم الرصين » قد a‏ الجادل 
الأحمق ١ء‏ لذلك شال : 


« انئفعث بمحك آهل e‏ 
وتحتدم خاطری » وتحمی خكرى » وتهيج نشاطى » فكان ذلك سببا الى 
عظيمة النفعة » ولولا اسنثارتهم ساكنى » وقتداحهم کامنى » 
ما انبعشت الى هذه التواليف » وبيدو أن الرجل كان مخلصا مع نفسه : 


غعلله الجسمية والنفسية » وما مر به من عنت واضطهاد » سجن 
اشسخصه وحرق لكتبه لابد أن ذلك كله جعله حاد الطبم مم المخالفين له > 
علماء کارا لأنهم خالفوه الرآی » وثارعوه الحجة ء؛ 

ولا شك آن اعنزازه بنفسه » وشقته خیها الى حد سدم ثخوغه من 
مخالفة جميع آهل الأرض ء لا شك آن ذلك جعله حاد الطبع فى المناقشة : 

بمرسنئار غثتحرك فيه مشساعر التحدى والرغبة فى الافحام خيعكف 
على کتبه وآوراقه » محبرته ودواته مؤمنا بما قاله الامام آحمد بن حنبل 
د من المحبرة الى المقبرة » من هنا قيل آن وهج النار الثى الثهمت 
مۇلفات ابن حزم ٠‏ آضاعءث نفسه بالاصرار وارادة التغبير 0 

والمعلم علبه أن يتمسك بمجموعة من الآداب أجملها ابن حزم 
ارا ا 

النصح والارشاد بدون غلظة أو تشدد لا موضع لهما أومبررء 


ب التزيد من العلم والتوسع غه بحبث لا پقف عند حد ولا پكثفى 
بجائب واحد » وبذلك پکون سببا الخير ف تعلم الجاهل ؛ 


(1) عبد الرحمن الشرقاوى . اأئمهة الفقه التسعة س مزجع سابق ٠‏ 
سس ۲۸۲ ۰ 


س ۷ة ست 


لا يفيل الغ أو التمويه بل عليه التزام جادة الطريق بالصبر 


الرضى بكفاف العش بدون اراقة لاء الوجه لدى سلطان 
أو حلاغوت » امال عبارة عن حجار پئركها الرء بعد شلبل 
فلا پصح أن نکېل خطاه وثوجه مساره ۰ ٠‏ 


+ 


س الايتعاد عن السلطان « فاذا ابثلى العالم بصحبة السلطان ؛ 
عرض لاخطر الشني ف ذهاب ديه > وذهاب نفسه » وشىعل 
باله » وثرادف همومه » * 

طبعا اہن حزم کثب هذا بعد أن نبذته السياسة وضبقت علبه 

خناٹها » انما قبل ذلك عندما کان وزيرا ثلاث مراك خان قربه من 


ا ان ن حرم کان برض بالدين اروا اتنشهم وزد 
علمهم لخدمة الأمراء والخلفاء ء٠‏ ولقد سبقت الاشارة فى الغصل 
الثائى الى ما حدث من بعض الفثهاء » وبخاصة عندما جرت مثاصب 
القضاء ن بدفع متدما فأصبح هدغا الطامعين ء وبوا للحاكمين ٠‏ 

لهذا کان ابن حزم قرب نهاية حیاته برما شاکیا »> زاهدا اثلا 
فی کثابه الذخرة فى محاسن آهل الحزيرة : 

هل الدهر الا ما ریئا وآدركنا 

فجائه تبقى ولذاشه ثفنى 
اذا أمکنت فيه مسرة ساعة 

ثولت كمر الطرف واستخلفت حزنا | 
الي تبعمات فى اماد وموقف 

نود لدیه آنا لم نكن كنا 


I 


حصلنا على هم واشم وحسرة 

ر ۰ وغات. الذى کنا نا“ په عن 

حنين ا ولی ْ وشسعل یما اتی 

کانث هذه الملامح الأساسية لفكر ابن حسزم الثربوى حاولتث 
بتفاصيلها وموسوعتيها مليئة بأغكار أخرى وأدلة متنوعة . 

ولقد حاولت قدر الامكان تقدیم غکره بدون تخریج أو قياس ٤‏ 


ورغم آن ابن حزم لم کن مربيا آو مۋدبا محثرغا » ورغم أن 
لم يمنعه من كتابة بعض الومضات والاشارات ف شثون االمعلم والمتعلم» 
اللوم وتصنيفها ومراثب العلوم مع دعوة حارة اثيسيط العلم 
ونثدیمه للناس + 

والميزة فى خكز ابن حزم أنه يمثل وحدة منسجمة متكاملة مبنبة على 
منهجه الظاهرى الذى الثزم به خقها وأدبا » سيرة وتاريخا » شسعرا ونثراء 


واذا كانت هذه الدراسة قاصرة فى بعض جوائبها فهى دعوة 
غكر تربوى له ملامح خاصة وسمات متميزة عن فكر غلاسفة المسلمين . 


ومثل هذه الدعوة تحتاج الىئ عون وجهد من آصحاب الدراساتث 
الشرعية الذين اختصوا بدراسبة الفقه وأصوله بحيث پتعاونون مع 
التربويين لى سبر هذا المجال واسنكشاف جواهره » وبذلك نشدم 
خدمة جليلة أدرسة ثربوية اسلامية قلما درست »> ونادرا ما سلطت 
عليها الأضواء خغابث عنا مناهج ووسائل » وآهداف وغایات » وبرامج 
وآسالیب نحن فى آمس الحاجة الثعرف عليها والاغادة منها ء 


* 


اة 


سہ ۱٦۱‏ س 


والآن سعد هذه الجولة مم ابن حزم وعصره ۾ مئهحه وکر ه 
يمكن الوصول الى مجموعة النتائج الثالية : 
اولا : الحياد وموضوعينه ' 

رغم ما حاولثه من حباد وموضوعبة » الا أنئى ى كثير من الواقف 
کنٹ منهازا بوعی وبعیر وعی * 0 

فکثرا ما حمست للرجل » وائہریٽ دغاعا عنه ء 

وثليلا ما وجهٿ له الائثثاد واللوم وهذا عیب طظاهر فی معظم 
دراسائنا عن الشخصيات : 

فأما ميل للاطراء والمدح ۾ أو الذم والقدح !! ونادرا ما نقشدم 

ورغم ثحذیری وشنددهر AN‏ ف برائن الشرك مداغعث عن 
الرجل وکانی من الؤمنین بالظاهرية المتحمسين لها ء٠‏ 

صحیح أن الرجل إاضطهد وطال اضطهاده ء 


شرد من بلده وطال رده + 

الا أن ذلك لا يعنى السماح والعفو فالرجل سثطائه وهفوانه 
نشجة تطرفه النهجى ٠‏ 

ونثیجۀ هذا التطرف حوصر ابن حزم فى الاضى والحاضر س 
بهثاغاث الؤيدين ورجمات الخالفين !! من هنا ضاعت نفْمة الموضوعية 
والظلم الذی عاناه ء 


فما كثبه القاضی أبو بكر ابن العربى فى «العواصم من القواصم» 
و » الدواهی والنواهی » وما کته أحمد بن محمد بن حزم فى « الزوائن 
والدواغع » يوضح مدى الظلم والائهام الڏی وجه له من غير دلبل 
ولا ٻرهان ۰ 
( م ١١‏ - ابن حزم الأندلسى ) 


س ٣ا‏ ست 
انیا : ظاهرية النهج والحياة : 
کان ابن حزم ظاهریا فی خکره وحیائه » وف خقهه وشفسیره » وف 
تاربخه ومفارننه للأدیان 4 وف حدله وکلامه 4 وف دراسانه الفلىسفية 
والئفسية » وحثی ف شعره کان ظاهریا لأئمی الحدود من هنا روى 
« المقرى » فى « نفح الطيب » أن أبن حزم الثقى يوما بوجه حسن 
مدال لصدیق له : 
هذه صورة دة ۰ 
كذلك + شرد أبن حزم مرنجلا : 
يطل ملامى ف الموى ويشرل 
آمن حل وجه لاح لم اثر اغسیره 
ولم ثدر کیف أنث علیل 
فقلت له أسرفت ف اللوم فاتشد 
غعندی رد لو آشاء طويل 
على ما آری حئثی يشوم دلیل 
هذه الظاهرية مثذ ثمذهب بها كائث منهجه وحيائه مهما لى 
من صغاب » ووأجه من محن : ۰ 
والتطرف ف الظاهرية ساخه لبعض الزال e‏ وشم ي 
a‏ ناء + 


e الاسلامى من بعش آوهام‎ A ga 
وخلص الفته من التقليد والتكرار الا آله احياتا جاوز الصواب,» وتنك‎ 
.#* جادة الطريق‎ 


س ۳ا س 
الباطنية والصوفية » والثكرار والثقليد » والظلم والظلام ٠‏ 
فعدد من آهل العلم فى عصره كان لا هم لهم الا الثبرير والتغرير : 


التبرير للخاصة » والثغرير بالعامة وكان أبن حزم ثورة عليهم 
وثحطيما لهم ۰ 


ول ریب » ثم ساعدت طبیعثه الأسخصة امخطرغة » وتکوينه الئفسى 
الحاد على جعل ظاهریثه سد ثطرغا من معظم الظاهرية لذلك قال 
فى الجزء الأول من لأحكام فى أصول الأحكام » : 


رد ان االطاهرية تعنى طاهر اللفظ من احية اللغْة غلا صرف اللفظ 
عن معثاه اللعوى الا بنص خر أو اجماع » خان نقل اللفظ عما اقثضاه 
ظاهره » وعما وضع له فى اللغة فحكم ذلك النقل آنه باعل وپعتیر ديلا 
لکلام الله عز وجل » 


e‏ ابا داود اظامری شخ 
فى ذلك من نثریب أو حرج + والمهم آن له عبارة ف 0 العامة بقول 
بها « کلام الانسان من عمله ». ء. 


اذن لا بمكن الغصل بين الثتول والغعل » بل الفعل مصداق للقول > 
والثول دليل عليه + ولا شك آن هذه دعوة للتكامل والمصذاقية بحيث 
ل۷ بحدث نامر آو تشاد داخل الشخصة الوألحدة ء 
ثانا : نېسكه بالعفل ورفضه ا : 

اہن حزم من اشد الفقهاء تمسكا بالعقل و هناما اليه ٠‏ 


۱1 س 


وهذا موثف ليس بغريب على الكندي والفارابی ٠‏ وابن سينا 
واخوان الصا » لكنه غريب داخل مجتمع الفقهاء لهذا كان ابن حزم 
واہن رشد “ فقهاء من نوع خاص ء 


لذلك كث أبن حزم » الثثريب لحد المنطق م والمدخل اليه بالألفاد 
العامية والأمثلة الفقهية » لكى يجعل المنطق عاما سهلا وأسلوبا ميسرا 
« ابطال القاس والرآی والاستحسان والنشليد والتعليل » رحا لوجهة 
نره 4 وعرضا لنهجه ورغضا للقیاس ودفاعا عن العفل * 

وف معرض دغاعه عن العفل بول ف الجزء الأول من الفصيل ؛ 

« من أبحال العفل فقد أبطل الئوحيد » أذ لولا العفل لم بعرف 
الله عز وجل آحد » ؛ ا | 

ويتكرر نفس المعنى ف الجزء الأول من المحلى : 

فال الله نعالى : « ما غرطنا ف الكثاب من شىء » وغال تعالى : 
» اليوم آکملٽٹ لکم دینکم ( وذلك ابطال للقياس والرآی + + غد سهد 
الله تنعالی بان النص لم يفرط ف شىء » وأن رسوله عليه الصلاة والسلام 
ملا حاجة بأحد الى قياس » ولا الى رأيه ورآى غيره فى الدين » ؛ 
جلبة دفاعا من مذهبه » وردا على المخالفين ؛ 

وتمسکه بالعفل یظھر چلیسا ف کل جوانب غگزه فما زتاریخا' : 


فاہن رشد س کما یقول دی بور س پعثبر ارسطو اسمی صورة تمثل 
ها الئل الشرئ:» اذا شماه اياسو الالين الذي أبذع ها 


E a E 

لذلك احثل العشل منزلة أساسية عندما عالج شضاابا الادراك 
والمعرفة ۽ وعندما سدم منهجا ارشب العلوم + ولعله کان من الفقهاء 
النادرين الذين أصروا على دراسة وتدريس الفلسفة والميتاغيزيقا ء كما 
رض كثيرا من الخراخات والبدع اسستنادا الى خطرة العقل ٠‏ 
رابعا : فنحه باب الاجتهاد : 

لابن حزم عبارة شهيرة ومثيرة : 

د المجثهد امخطىء أغضل عند الله من المقلد المصيب » !! 


ولا شك أن ذلك ارئياد للاجتهاد وثشجيع عليه لسائر السلمين ٠‏ 
من هنا نھی عن النقلید جرد التقلند » والاثباع جرد الاتباع ٠‏ 


واذا کاں ابن حزم بمنطق عصره ثورة خكرية نحن اليوم فى أمس 
الحاحة اليما سو اء کاخراد وجماعاٹ » أو دول ومجتمعاٽث 4 أو محکومین 
وحاکمین ۰ 

فقضايا كثيرة داخل العالم الاسلامى وخارجه تحتاج الفقيه العميق 

والمعروف ‏ ثاريخيا وحاضرا ہے آن آحد اساب غلق باب الاجتماد 
عدم التمكن من أصسول الفقه ء٠‏ خكلما كان الفتتيه عليلا ضعيغا اعثال 
على غیره بدون بحث وثعمق » وارتاد واعنداد ٠‏ 

وهناك محاولات کثرة بین علماء السلمين اليسوم لفتتح باب 
الاحثهاد ⁄ ومثابعة الفضابا اإمعفدة » والمثشابكة 4 والئفردة والمتشابهة› 
البال » واضح البصيرة ٠‏ 

بعلبيعة الحال هناك صغار وکبار پهمهم عدم الوصول الى اتفاق › 
بحيث بظل المسامون نهبا القاى وغريسة للفوضى » من غير رؤية اسلامية 


کر 


۱1 س 


لقضايا الحياة والمجتمع وبذاك يدورون فى غلك العلمائية ودعاوى 
العصرية مما يسهل السيطرة عليهم والتحكم ف مقدراتهم . 

ولعل لدعوة ابن حزم بما غيها من جبرآة وشجاعة » واصرار 
وتصميم تشجع عددا من خقائنا المعماصرين على مساعدة الأمة على 
التقدم والرشی + 

ولا شك أنها مهمة صعبة شاقة » وعسيرة مجهدة » ولكن متى كائت 
الحلول سهلة مثواغرة ؟ ومتى كان الاجثهاد بسيطا ميسرا ؟ 
شافینا حمطه ين ا ) 


يمكن سيم المعرخة عند ابن حزم الى عالين : 

عالم الشسهادة الذى تصدق عليه أحكام العقل » وعالم العيب الذى 

وکل ذاك معقول ومشسهور ¢ Yl‏ أن الجديد عن معظم الفغهاء انه 
لا تعارض بين عالم الغيب وعالم الشهادة » أى بين الشربعة والفلسفة ٠‏ 

من هنا يقول ف الجزء الأول من « الفصل » : 

« الفلسفة على الحقيقة ثمرثها ومعئاها اصلاح النفس » وهذا 
E 8‏ الفلسفة 


اللشریعة بچهله بمعانى الفلسفة م » 


ومن هنا ال ف الجزء الثانى من « الفصل » أن كثب أرسطو فى 
المنطق كلها سالمة مفيدة » دالة على ثوحيد الله عز وجل ».ولا شك أن 
لما خائدة كبيرة فى انتقاء جميع العلوم ٠‏ 


والحق آن موقف ابن حزم غه کثير من الشجاعة والاشتحام : 


بس ۱۹۷ س 


فبها من وففة تخي بدون ٿوغدق آو حباء »ومع ذلك آنكر أبن حزم ذلك 
وثجاوزه ۰ 

ولقد سبق الول أن ذلك شىء بدهى لن سموا «بفلاسفةا لمسلمين»؛ 
ما أن بصدر عن مثيه خثلك جرآة وشجاعة » غبها مزال ومخاطر ۰ 


ويیدو آله اضطر ہہ کساثر الفلاسفة فى الاسلام ‏ الى اخفاء 
فضايا فى الفلسفة اليونانية » مع صبغها بصبعْة اسلامية ٠‏ ومن هنا قال 
أسثاذنا الدكثور ١‏ محمود قاسم ) أن أبن رسد اضطر الى تحوير 
فلسفة أرسطو ولم بأخذ منها الا ما رآه حقا » وأسشثعد االآخر + 


ولا شك أن الملة وثيثة بين ابن حزم وابن رشد دفاعا عن 
الفلسفة والعقل » وتمسكا بالعقيدة والشرع مع محاولة للتوغيق بينهما 
وما كثبه ابن رشد فى « خصل القال خيما .بين الحكمة والشريحة من 
الائصال » و « مناهج الأدلة فى عقائد اللة » بكشسف عن وحدة الهدف 
e‏ | 

نكلاهما قرطب اشتغل بالفقه والغلسفة »> وتعرض للنفى والطرد» 
الاثهام فى العقيدة وتحريق الكف ٠‏ 


: هناك أوجه اخنلاف بینهما. ف انمج والوسائل 4 امذهف 
وطريقة الثفسي » الا أن صلة وشسيجة تجمع بینهما تحتاج بحثا للوثوف 
على مواضع الاتفاق والاخئلاف 4 والنمائل والثمادز م ولعل ف دراسات 
الغلسفة والفقه ميا من ذلك لم أحط به علما ء 
سادسا : تمسکه بالرای واصراره على البندا : 
روی ابن بشسکوال ف « الصلة » عن ابن حزم : 
قالوا تحفظ فان الناس قد كثرت | 9 


س ۱۸ س 


سواه أنصو ولا ف خصره هن 
لا ائثئی نحو آراء بقشال بها 
ولا شك آن اصراره مثل بحنذی » وځدوة ف ٿسثلهم » وخاصة ننا 
نعيش عصر ضعف وتخاذل » واستسلام وقنوط ! ! 


وکثیرا مما عاصره این حز نعاصره اليو 
۴ 8 


خعوامل النشنت والتنازرع » والتناغر والثضارب » للم الحكام 
وظلمات الحكومين › صراع الولابات ومن نصبوا أنفسسهم شبادات » 
ومحاولات حصار العالم الاسلامى » والتهام حدوده المتطرفة » ثم شراء 
العملاء والمأجورين ء كل ذلك عاصره اہن حزم ونعاصره الوم 4+ 


ك ان ذلك لب اوغا ا من الخهاد و اهاد وانرهال 
والقيادات من هنا قال ابن حزم فى « مداواة النفوس » : 


ان لم پکن بد من اغضاب الناس آو اغضاب الله عز وجل » ولم يكن 
لك مندوحة غير مناغرة الخلق آو مناغرة الخالق » فأغضب الناس 
وناخرهم » ولا تعغْضب ربك ولا شناغر الحق ء 


وهذا درس آخر يقدمه لتا ابن حزم نحن فى حاجة ليس خقط 
س يه ك التفوق عليه ٭+ 

وجزء E‏ اة ٠‏ أنك تجد i‏ صالحا غابة 
الصلاح شا غاية الثقى الا آن عدم اصرارنا ف المواقف الجماعبة على 


نفس مبادئنا ف الواثف الفردية بضعف موقفنا ويهدد وحدثنا ؛ 


e 
: سابعا : جراته وشسجاعته‎ 


- لطنا نذكر عبارة ابن حزم المشسهورة الثى وردت فى الفصل الأول : 
« وما من مدېر مدنية آو حصن فی أندلسنا هذه » آولها عن آخرها » 


لخلیصس الأندلس من العثاة الطعاة » والمنحرغين الانهزاميين الذين باعوا 
الأرض والعرض »> والديار والثمار ‏ 

غالثناحر والنضاارب » والانعماس فى اللذات والشهوات . 
والتضحية بالأهداف العليا فى مقابل ترضبات رخيصة » كل ذلك دفع 

ولم بشنصر الأمر علیمم ¢ بل امد الأدعباء الفقه واا کسیر به من 

« لا یعرنکم الفساق والنتسبون الى الفقه اللابسون جلود الضأن 
على قلوب السباع » المزيئون لأهمل الشر شرهم ٤‏ الناصرون لهم على 
فسقهم « + 

ولا شك آن ابن حزم شرح مڄتمعه بدون خوف آو وجل » أو رهبه 
وثراجم وشذا ما نفئقده اليوم مذهبا وسلوكا » ردأ وجماعة ؛ 

غنسب اة لنقلب عالىة 04 ومعدلات التراجع مرثفعة بث مصعب 
عليك تصنيف المفكرين والساسة : 

الوم معك » وغدا ضدك ! ! 

وکٹیں مئا بقف موف المنثرج الذاهل > والحماضر العا مما 


ا 


لهذا عندما وصف اين حزم يانه مالك للعلم جاهل اسه » 
كان المقصود بذلك جهله مسياسة النفاق والمالأة » والئزلف والمداهنة 
الئى كانت ب وما زالت ‏ اسلوبا للوصواية المعلفة بالأدب واللطف , 
والكياسة والسباسة ! ! 


امنا : آرنیاده الممارف والبلدان : 


لم يثرك ابن حزم میدانا من غير درس وبحث » ثاليف وتلخیص 
كساكر مفكرينا الكار وعلماشنا الأجلاء ؛ 
ارفا لار ماخ فود ارا رف وي ال و 
الطرد والنغى من هنا ننثئل بين قرطبة والمرية » بلئسية والشساطية » 
جزیرة میورقه والئیروان حتی لفظ آنفاسه مئفيا ف فريئه منٽ لشم » 
وېذلك انطېق عله قوله : 
لم سنفر به دار ولا وسن 
ولا شدفا منسه قط مضجهه 
شزال ريح الى الأفماق دغعه 
ولا شك أن أمويئه الئى آصر عليها » وظاهريته الى مسك بها 
أورثاه الشکلات والأزمات ؛ 
لهذا کان موفغه السیاسی مخالفا لعضره وزمائه » مئمسکا اهداب 
حلم فدیم » فقد جذوره وآصوله ۰ 
کما موشفه a‏ لالكة 0 لهذا e‏ 
وزاد الطين مله ردوده. على النصارى الود الذين کالوا له 
عندما رسحث ثجارثهم وعلث آسهمهم + 


س ۱۷۱ س 


ومعنی هذا آن الرجل لم پحظ بتایید ہنی مته » ولا ہېحوث 
المخالفين لعقيدته ء٠‏ فعندما سفطت الأندلس فى براثن الثنصير ومحاکم 
التفنيشس اعثير ابن حزم من غلاة الأعداء گنه صاحب « الفصل ف المل 
والأهواء والنحل » وكائب « الرد على ابن النعريلة الیهودى » إ1 

لهذا لم پحظ باهتمام الباحثين الأوربيين الا منذ غثرة فليلة عندما 
نقلصٽ بد الكاوا وغثحث ئواغذ البحث العلمى النزيه. 4 


وحتى معظم البحوث العلمية الأوربية ظلمت الرجل خفخاعته من 
جذوره وأصوله وئسبته الأسبائيا المسيحية » والحضارة القوطية » ولتد 
مر علينا فى الفصل الأول ادغاءات دوزى وسانتشت البرنس وردود 
سين ٻلائيوس عليها ؛ 


وبذلك کان الرجل ضحية الإضطهاد والرفض 4 والتعصب والمئت 
فديما وحديثا » بين المسلمين وغير المسلمين ء 


ناسعا : صراع النسدة والرفة داخله : 


کب اہن بسام آن ابن حزم کان يصك معارضيه صك الجندل » 
وینشقهم انشاق الخردل » غينفر منه الفلوب » ويوقع بها الندوب » وى 
الوفت نفسه کان اہن حزم رقيقا غاية الرقة » حائيا غابة الحنو ء لذلك 
قال ابن قيم الجوزية أن كلامه فى العشق تنماع يه النفس أنمياعا > 


وئذوب فيه ذوبا ؛ 


والرجل بطبیعته کان رقیقا حانیا » شاعرا ملهما » ثم غرضت عليه 
رو السا ا ارت اة ار وت اهار 
ا ر ال اه بدا الال ها او ن اال اا 
تعامله مع الآخرين ٠‏ 


وم داك غالجادلة والمحاورة » والمعارضة والمناظرة أكسيثه 
مهاراث » وفجرت فيه طاغات » لذلك ثال فى رسالة « مداواة النفوس » : 


۷ا س 


i . 


« اة نتفعت بمحك آهل الجهل منفعة عظيمة خثد أوقدث حاب 
وآحیث تفکری وھیڄث نشاطى » فكان ذلك سببا لتوالیف عظيمة » 
ولولاهم ها انبعثت نلك الثواليف » ء 


وابن حزم كسار العباقرة المبدعين لابد من وجود صراع دأخلى 
وخارجی حولم ٠‏ 

خالقیم والمثل » واللأغكار والمبادىء الئى ينشدونها ثجد صدا 
وعقابا » وزچرا ونهیا » لهذا کان ابن حزم رغم خقهه وعلمه = من 
بين آئمة المسلمين الذين امثحنوا بحرق کنبهم ومنع ندریسهم + كما 
غرضت علییم آوامر الحبس والطرد خوغا من نچمم العامة حولهم * 
وكئرة الطلاب علپهم + 


الفلسغية والففهية نتسال الى شعره كثيرا وثضفى عليه طابعا خكريا » 
آكثر منه غنائيا وصفيا ٠‏ وف بعض الحالات لاحظوا آن شعره خضع 
للفكرة » من هنا فد بعض سمات الطلاوة والجزالة » والثظقائة 
والشساعرية » وهذا شیء طبعی لفقپه وغيلسوف » ومؤرخ وکاثب سيرة » 
فیستحیل آن پتجرد شعره من سائر ملامح فکره وعلمه ۰ 
فاشرا : مشاصرنه للفقراء والضمفاء : 
على الرغم من الغنى والثراء الذى عاش خيه الا أنه كان فى خدمة 
والئنساء + 
آختى بجواز تولى الرآة جميع الوظائف والمهام عدا الامارة والرياسة. 
(۱) قرب عام 11۰ طبع على أفندی الحطاب بمدينة الأسكندرية کتابا 
بعنوان « فلسفة الأخلاق لابن حزم الأندلسى » وتليها کلہات قاسم مين بلك » 


ابن حزم وکائث هذه لفنةه ذكية 4 ومحاولة لئد عيم وجهة نظر شاسم 
أمين بوجهة نظر فقيه قدبم . ۰ 


سے ۱۷۳ .س 


کما آفئی بعدم جواز ايجار الأرض الزراعية واشثرط فيها المشساركة 
أو اازارعة » وكائت وجهة نظره مبئية على أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم لم بجر رض خبیر حین ختحها الله علبه » وانما ترکها مزارعة 
بالنصف ازراعها من پهود خپبر ۰ 

وعندما کان الفثهاء واالأمراء بضيفون عليه فى هذه النفئطة كان 
بسنشهد بخلاهر الشرآن الكريم والسنة المطهرة »> والی رآی آمام آهل 
مصر الامام الليث بن سعد ء 


وانثفم بضياعه الكثبرة بطريق المزارعة » بل کان وزع نصييه على 
الفثثراء والمساكين وذوى القربى وطلاب العلم ؛ 


حادی عشر : دعوئه لانكامل بين العلوم : 
عندما صئف اہن حزم العلوم سبعة أشسام : 


علم الشريعة » واللغة » والاخبار » والنجوم »> والعدد » والطب ء 
والفلسفة آكد مرارا آنها ثتکامل مع بعضها ولا پستغنی منها علم عن 
غیره ھی جمیعا شسعى الى سعادة المسلم فى حنياه > وڅوزه بالحنة 
فی آخراہ ؛ 

آما الذى علق الباب على الثقاغات الڳخری فهو بمنزله من لیس 
فی ده من الطعام الا المح » ويظن آنه ليس هناك أخضل منه 


والذى يمنع العلوم ويحرمها بحكم أن السلف الصالح لم يبحث 
بها » فان ابن حزم برد عليه بثوله آن السلف الصالح لم بتحدثو 
فی مسال الئحو » لکن ا فا اجهل بين الناس ٠»‏ وضم العلماء 
گئب النصو ء 


حچب او مثع لأنها من بلدان البونان » آو من عند حملة الصلبان ٠‏ 


— ۷ س 


آما اذا ثبت آن هذا العلم لیس جالیا للنفم ولا یعرف الانسان 
بېدیم خلق الله سبهانه وثعالی غیجب انکاره من ذلك علم آحکام 
النجوم الذى يتمسح به العامة پتعلقون بتتبواته » ويتكلون اا 
توشعانه ف حین أن ١‏ ساس له ف الدين أو العقل ؛ 


فواعده مبنية على المصادفة والائفاق وليست من البرهان العقلى 
مرأرا وئكون النثيجة واحدة ؛ 

وهکذا بفکر اسلامی ومنهچ ظاهری أنکر ابن حزم علم آحکام 
العلوم ودعا الى تکامل العلوم . 
ثائى عشر : دعوثه لنش العلم وتبسيطه:: 

نی ابن حزم سے کسایر الفقهاء س الدعوة لثوصبل العلم ودشره 
للقاصی والدانی 4 والقاصد والراغف + 

وزاد ابن حزم على ذلك أنه ألف كتا ورسائل لثبسيط المنطق 
وثفدیمه للناس بالگلفاظ العامية والأمثلة الفقهية ء 

غاذا كان العشل اساسا للتمييز والصکم » واذا کائت مباحث 
أرسطو ف المنطق مفيدة لساثر العلوم خلابد من ثبسبط المنطق وتيسيره 
دون مصطلحات معفدة ۾ وثرکسدات ئبۀ + 

وهنا نلتقى الظاهرية مع الرغبة فى خدمة الئاس بئبسيط العام 
وخنح باب الاجنثهاد + 

غاذا كان القياس مرخوضا والتفليد ممنوعا فلابد من تدريب الئاس 
على أستنباط الأحكام واستخراج النثائج بدون حواجز فكرية أو عرقيةء 

لذلك دعا ابن حزم الى ضرورة تعلیم النساء والرفيق' » وئيسير 
لئبسير المشثة وشهيل المهمة ء ` 1 Ri Fel‏ 


0 س 


وموقف اہن حزم من العلم وضرورة تيسبره شبيه بموقف 

فکلاهما کان بواجه قیودا وثحدیات ھا کان تالف تدر 
العثل من الشسلط والثمكم » التقليد والائبساع لذلك کان نشر التعليم 
وثبسبط العلم سلاحا ف بد کل مهما لواحهة الظلم والظلام ۴ 

ولعله وضح من خلال النقاط السايقة مدى الائساق والثرايط 
عند ابن حرم 
الى اتقان للقراءة والكثامة »> وللفهم والتٹطدل لأن خاصة الأسامين 
وعامتهم لن پحثمدوا على امام معصوم آو مذهب موروث »› من هنا لابد 
من اذاعة العلم ونشره بين الئاس ء 

وكان ابن حزم بذلك ثمرة. أنهجه الظاهرى من جه » ومجتمعه 
الأندلسى من جهة ثائية » وهذا ما سبق تأكيده فى الفصل الأول من 
الثزام وثفاعل بين ابن حزم وآئدلسه + 

فاقد کائث پنابیح أ لعلم نجس ین ربوع الأندالس روی 
الفاتحين والمسالمة » والمولدين والمستنعربين » والسمر والشقر ء وآهل 
| أحضہ والمدر » والعرب والبربر » والأحرار والعبيد » والبهود والنصارى 


بدون تفرقة آو نمییز ٠‏ 


من هنا کان ابن حزم غرعا من دوحة سامقة شنشر العلم والمعرفة 
حیث امندت غصونها ف حن کائٽ وربا تكشنفها طلمة ظلماء » وسحاية 
دکناء ومنابح علمها مطامورة » ومعاهد تعليمها مقصورة على الرهيان 
والاحبار « وبينما أمل قرطبة بغتسلون ف تسعماثة حمام عام فى القرن 
الٹائى عفر الیلادی خاض طبیب مچری سنة ۱۸٤۷‏ معارك هائلة ليجبر 
زملاءه آطباء الجر على غسل آیدیهم شل اجراء الولادات !! وف حن 
کائت مکكئبة الحکم الثائی ٹزدھی ب ٠٠٠ر‏ ١ءء‏ مجلد كائت الأمية 
مشفشية ف ربوع أوربا ثخنق الحاكم والحكوم + . 


— ۱۷1 س 


ثالث عشر : الوظيفية ف التعليم 

اذا كانت الظاهرية واضحة جلية خان للوظيغية قسمات وملامح » 
لذاك کان ابن حزم واضحا عندما طالب فی منهجه التعلمى بعلم الحو 
بالقدر الصالح للمخاطبة والقراءة . 

وتتجلى الوظيفية مرة ثانية فى تعلم الكثابة » ولهذا خالبالغة فى 
تحسين الخط والعناية به ثزید لا مبرر له » بل رما يمل الشخ 
مشهورا بحسن الخط خيوقعه سوء الحظ فى سلطان جائريجعلهكات 
ومسود رسائله للامصار خیقضی عمره ف نسوید شراطیس نآمر بالظلم 
وتبعد عن الحق ء 

وتظهر الوظيفية للمرة الثالثة فى تعلم الحساب والهندسة » والهيثة 
والمساحة خالتعلم يدرسها من أجل العرغة » وخهم صنعة البارى » 
وتثحشق النفعة ؛ 

غجلب الیاه ورخع الأثغال » واغامة البائى » ونشييد الجسور 
كل ذلك مبنى على دراسة العلوم الرياضية والهندسية ؛ 

اڏن نحن لا ندرس من أجل الدرس »> بل من أجل ثقديبر عظمة 
الخال سبهائه وثعالی » ثم تحفیق المنفعة وطرد الهم ۰ 

وثتألق الوظيغية للمرة الرابعة مع دراسة التاريخ خدراسته فيد 
E‏ ذهاب ا موك الظامة الفجرة خيزهد الدارس ف سلوكهم» 
كما يعرف على أهل الفضائل غيرغب ف الاقتداء بهم . 

وهكذا فى كل المعارف والعلوم الدراسة لها هدف وغاية » وتخدم 
مصلحة فى الحياة الدثيا والآخرة . 

ولا شك أن هذا المعنى للوظيغية برئبط بمعالم الثقاخة الاسلامية 
التى ثربط کل دراسة بالباری سبحانه وثعالی تصریا لبدیم صنعه › 
ومثابعة لعظم قدرثه والمهم آنه ربط كل ذلك بمصالح العباد وثحسين 
رابع عشر : الآخلاقية فى التعليم : 

الوظيفية السابق الاشارة اليها لا ينبغى أن تكون على حساب 


الغاية الأخلاقية العلم والتعليم ٠‏ 


س ۷۷ا — 


لهذا عند تعليم الشعر نهى ابن حزم عن شعر الغزل » والصعلكة 
والتغرب » والهجاء ؛ 


والتبحر ف العلم لا پنبعٰی آن کون بهدف التقرب من سلطان 
للكسب » ورکب آوعرها وأثلها غائدة + 


وحضور مجالس الثعليم تقتضى سلوكا معينا غيه ضبط للنفس 
وكظم للغبظ » مع استعمال للدليل ومقارعة بالحجة » بموضوعية 
وأمانة » وبحضور الراغب فى العلم وليس الكاره له أو الباحث عن 
الغرائب والشنائع ٠‏ 


والمعلم عليه آن یمارس دوره بدون غلظة آو نشدد لا مبرر لهما » 
وبدون غش آو مويه ٤‏ مع رغبة فى الاستزادة والتوسع العلمى »> 
والكفاف والرضى المادى بعيدا عن السلطان بذهبه وسيفه الذى بكمم 
أغواه العلماء ويعطى عيونهم ٠‏ 


كانت اللامح السابثة أهم ملامح فکر ابن حزم يجمعها منهج 
ظاهری واحد حكم الرجل كرا وسلوكا » وغقا وتفسیرا » وتاریخا 
وسبرة » وفلسفة وكلاما » وآدبا وثربية ٠‏ وما كان عليه من منهج 
طلاهری وولاآء آموی آورثه اشاكل والأزمات » وما غت ذلك ف عضده 
ولا زژاغه عن غکره فخصدق علبه قوله : 
فان بحرثوا القرطاس لا يحرثوا الذی 
تشمنه القرطلاس بل هو ف صدرى 


سیر معی حیث اسئقلت رکائبی 


ويئزل ان آنزل ويدفن ف شيبرى 


سے 


امراجسع 


نت ابر هيم محمد ابراهیم حريدة 4 ابن حزم والفيمة الىعلمية انفده 
لليهودية والنصرانية رسال دکالوراه ١‏ كلية أصول الدين “٠‏ جامعة 
الازهن ٤‏ ۱۹۸۲ ؛ 


س ابن بسام » الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ٠‏ المجلد الأول » 
الجزء الأول »› دار الثفامة ٤‏ بیروث ۰ ۱۹۷٩‏ ء 


ابن كر 4 الفقريب لخد اطق والتكل اليه بالالقاظ الم اة 
والامثلة الففهية ١‏ بيروتث * 


س ابن حزم » الأحكام فى اصول الأحكام » الجزء الأول والخامس 
والسابع + 


ابن حزم ٠‏ الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ٠‏ تحثيق ونشديم 
وثمليق الطاهر اأحمد مكى > دار المعارف 4ء الفاهرة ٤‏ ۱۹۸۱ ؛ 


E E 
المحلى ء الجزء الأول والثامن ؛ مكثبة الجمهمورية‎ ٠ ابن حزم‎ 
. ٠۹۷١ ٤ العربية » القاهرة‎ 


ان کر رل انا کن ادا © ای اسان کیان :۲ 
مكثبة الخانجی »› يروث ۱۹۷٤ ٤‏ . 


ابن حزم ؛ طوق الحمامة » حثئه وفدم له فاروق سعد ٠»‏ دار مكثبة 
الحياة ٠‏ بيروت ؛ 1۹۷٥‏ . 


والتفليد والئمليل > حشيق سعيد الأفغاني » دار الفكر ٤‏ يروت “ 
'۰۰۹ 


+ ابن خلدون » القحمة + الطبعة الخامسة > دار الكاب العرتى‎ ١ 


دېرویت 4 


س ۱۷۹ س ا 


۲ س ابو عبد الرحمن بن عقيل » نظرات لاهشة »> مظابع الشهرى ؛ 
الریاض ۱۹۷٩ ٤‏ ۰ 


۲| ا احسان مباس ٠»‏ تاريخ الادب الاندلسى س عصر سيادة قرطبة ؛ 
الطبعة الخامسة » دار الثقافة ٤‏ بوت ٠ ٠ 1۹۷۸ ٠‏ 


1٤‏ .. احمد حسن كحيل ١‏ الحو والئثه الظاهرى ١‏ مجلة اضواء الشربعة؛ 
كلية الشريعة » الرياض ۰ العدد السادس › |۱١۷١‏ . 


٥‏ س احمد فۋاد الأهوائى ٠‏ الثربية فى الاسلام > دار المعازف » الفامرة 
4۸ ۰ 


|١‏ س اسامة بن منغذ » كثاب الاعتبار > حرره فيليب حتى » مطبمة جامعة 


1۷ الطاهر احمد مكى ٠‏ دراسات عن أبن حزم وكتابه طوق الحمامة › 
الطبمة الثائية » مكتبة وهبة » القاهرة » ۱١۷۷‏ : 


۸ المقری التلمسانى » نفخ الطيب من فصن الاندلس الرطيب ٠‏ المجاد 
الرابع » تحقيق فريد رفاعى » طبمة بولاق › القاهرة ٠‏ . 


۹ س جودت الركابى » فى الأدب الاندلسى » دار المعارف ٠‏ الطبعة الرابمة ؛ 
( القاهرة » ۱۹۷۲ ) ء 


.۲ س جودة هلال ومحمد صبح »> فرطبة فى الثاريح الاسلامى ٠‏ الكتبة 
الثقافية ٤‏ العدد ۷۲ ۱۹٩۲ ٩‏ ء : 


|۲ ےہ حسان محمد حسان ونادية جمال الدين مدارس الثتربية فىالحضارة 
الاسلامية ‏ دراسة نظرية تطبيقية . دار الفكر العربى . القاهرة > 
4 ۰ 


۲۲ خفيحة الحذيش ٠‏ ابي حيآن التخوى ٤٠‏ مكتبة النبخنة ٠‏ بغداد ٤‏ 
1 +۰ 


۴ س خولیان رييرا » التربية الاسلامية فى الاندلس ٠‏ اصولها المشرقية 
رتاترافها القربية رجه الطا شن بكي دار امار 001 2 


امت داشر ة المعارف الاسلامبة »> المجلد الخامس عشر » طبعة طهران . 


St 


— ۱ 


٥‏ ب عبد المجيد محمود عبد المجيد ٠‏ الاتجاهات الفقهية عند أصسحاب 
الحديث فى الترن الثالك عشر > داد الوفاء للطباعة »> القاهرة › 
1۹۹ 


٦‏ س عارف خليل ابو عيد > الامام داود الظطاهرى واثره فى الفشه 
لاان > وة ورا ك الةو الان اا 
الازهر ٤‏ ۱۹۷۸ ۰ 


الاسلاميية > المجلد الخامس » دار الفكر العربی ٤‏ بیروت ۰ ٠١۷١‏ . 


۸ س عبد البديع الخولى » الفكر التربوى فى الأندلس »› رسالة ماجستير » 
كلية التربية ‏ جاممة الازهر +“ 1۱۹۷۸ . 


۹ بس عېد الحلیم عویس ۰ ابن حزم وجهوده فی البحث الناریخی 


١‏ - عبد الرحمن الحجى ٠١‏ الثاريخ الاندلسى من الفتح الاسلامى حئثى 
سقوط غرناطة » دار القلم » دمشق ‏ بیروت ۰ ۱۹۷٩‏ 4 


۰ ۱۹۸۱ 


ت عبد لكر خلة ١‏ أبن خن اقفاى ج اة واكبة © الذار 
العربية للطباعة والنشر بیروت + 


۴ ہہ عبد الله بن عبد االله الزايد “٠‏ ابن حزم الأصولى ٠‏ رسالة دكثوراه › 
كلية الشريعة والقائون > جامعة الأازهر ٤‏ ۱۹۷۲ , 
ا 
.1 2 
۲ س عبد الواحد المراكشى ٠‏ المعجب فى تلخيص اخبار المغرب » نحقيق 
سميد العريان » المجلس الاأعلى للشئون الاسلامية › القشاهرة › 
۲ .۰ 


› س على حسن عبد القادر » نظرة عامة فى تاريخ الفضه الاسلامى‎ ٠ 
. القاهرة‎ 


امصرية » القاهرة » 1۹04 . 


س ۱۸ س 
۳۸ محمد ابو زهرة . ابن حزم , حیاته وعصره ‏ آراؤه الفقهية . 


دار الفكر العربى . الثاهرة » ٠ ٠٠١١‏ 


۹ ب محمد ابو زهرة ٠‏ تاريخ الذاهب الاسلامية › الجزء الثانى فى 


الاسلامی ٠‏ الجزء الثانی » المكثبة العلمية المدينة المنورة ٠ ۱۹۷۷ ٤‏ 
إ) س محمد عبد الحميد عيسى ٠‏ تاريخ التمليم فى الأئدلس › دار الفكر 
العربى ٠‏ الثاهرة ٤‏ ۱۹۸۲| ء 


{٣‏ س محمد عبد الله عنان » دول الطوائف منذ يامها حنى الفح المرابطى» 

۳ س موسی رزق ريحان › الاندلسيون اسبق من برايل فى اختراع طريقة 
الغراءة باللمس » مجلة كليتى الشريمة واصول الدين بالقصيم › 
المملكة العربية السعودية ۰ العدد الثانی ٤‏ ۱۹۸۲ 


۰ يافوت الحموى معجم الأدياء ¢ الجزء الأول‎ E 


1 
1 
ا 
ا 
أ 
ا 
1 
أ 
| 
| 
ا 
ا 
ا 


مشسدمة 
الفصل الأول ابن حزم وعصره ٠‏ 
شخصیتان متفاعلتان 
E EE‏ 
النشاة والقائة 
الانثاج والجهود 
الاتخاستار و الوفاة 
الفصل اللثانى س المنهج الظاهرى 
س بداية المذهب 
ت احقااف الهج هن ساقر :اأذاعب 
تراجع المذهب فى المشرق 
س تالق اذهب فى المغشرب 
س صراع السلطة والنشه 
ظاهرية ابن حزم 
س المذهب بعد ابن حزم 
الفصل الثالث ‏ ملامح فكره التربوى 
E‏ . 
فة امان 
ا طريفة ستاب الم 
تصنيف العلوم وضورة التكامل بينها 
مراثب العلوب 
ضرورة تبسيط اللوم 
ضرورة التوسع فى. التعليم ٠"‏ 
تا روط الات اه 
ل الف وغه 
آداب مجالس العلم 
خا en e oe‏ 
ارا 
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رقم الایداع ۷۲۲۰ / ٦٤‏ 


^ شايع نجيب الرييعان . المتاهق 
لون : 71 4-۷ £ ۷ _ 411٩۸‏ 


اہ اتدل ری ٠‏ 3 


تطلب جمیع منشوراتنا من 
ا 
از الكذاب الحذنة 
الطبم والنشر والتوزيم 


د شار ع سوك الستالم عمارة السرق الكيدر 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ أرضى 
ت : ٤۳۹۷۹۵‏ ص ۰ ب ۲۲۷۹۴ 


